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بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ
مقدمة :

تعريف الحج لغة : القصد ، يقال : حج كذا بمعنى قصد .
وشرعاً : التعبد لله بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص .

· العمرة لغة : الزيارة .
وشرعاً : التعبد لله بالطواف والسعي والحلق أو التقصير .

· حكم الحج .

واجب بالكتاب والسنة والإجماع ، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة .

قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) .

وقال رسول الله ( : ( بني الإسلام على خمس : ... وذكر منها : حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) .

والإجماع ، قال ابن المنذر :  أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة  .

· واختلف العلماء في فرض الحج :
فقيل : قبل الهجرة .

قال في الفتح : هو شاذ  .

وقيل : بعدها ، واختلف في أي سنة :

فالجمهور أنه فرض في السنة السادسة لأنه نزل فيه قوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) .

ورجح هذا القول الحافظ ابن حجر .

وقيل سنة تسع ، ورجحه ابن القيم وقال : 

فإن فرض الحج تأخر سنة تسع أو عشر ، وأما قوله تعالى : ( وأتموا ... ) فإنها وإن نزلت سنة ست عام الحديبية فليس فيها فرض الحج ، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما ، وذلك لا يقضي وجوب الابتداء  .
وهذا القول هو الراجح . 

فإن قيل : لماذا لم يحج النبي ( في السنة التاسعة ؟

فالجواب : 
أ-لكثرة الوفود في تلك السنة ، ولهذا تسمى السنة التاسعة سنة الوفود .
ب-ولأن في السنة التاسعة كان من المتوقع أن يحج المشركون .
ج-وقال بعض العلماء : إن النبي ( أخر ذلك لبيان أن إمامة المسلمين في غيبته لأبي بكر ( , فكما كان إماماً لهم في الصلاة يكون إماماً لهم أيضاً في الحج . 
د-ذكر بعضهم قال : كون النبي ( يؤخر الحج يدل على أن الحج ليس بواجب على الفور, ولكن هذا القول ضعيف.
· ما حكم تارك الحج تهاوناً وكسلاً ؟

اختلف العلماء فيمن ترك الحج تهاوناً وكسلاً هل يكفر أم لا على قولين :

القول الأول : أنه يكفر .

وهذا مذهب ابن عمر وسعيد بن جبير وهو أحد القولين عن ابن عباس .

1- واستدلوا بقوله تعالى ( .. ومن كفر .. ) والكفر هنا الكفر الأكبر .

2- وبحديث علي . قال : قال ( ( من ملك زاداً وراحلة فلم يحج ، مات يهودياً أو نصرانياً ) رواه الترمذي وهو ضعيف .

القول الثاني : أنه لا يكفر .

وهذا مذهب جمهور العلماء ، وهو الصحيح .

· ما الجواب عن قوله تعالى ( ومن كفر ... ) ؟

قال الشنقيطي :  الْمُرَادِ بِقَوْلِهِ : وَمَنْ كَفَرَ أَوْجُهٌ لِلْعُلَمَاءِ :

 الْأَوَّلُ : أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : وَمَنْ كَفَرَ أَيْ : وَمَنْ جَحَدَ فَرِيضَةَ الْحَجِّ ، فَقَدْ كَفَرَ وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنْهُ ، وَبِهِ قَالَ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ قَالَهُ ابْنُ كَثِيرٍ .

الْوَجْهُ الثَّانِي : أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ : وَمَنْ كَفَرَ  ، أَيْ : وَمَنْ لَمْ يَحُجَّ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ الْبَالِغِ فِي الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ الْحَجِّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ كَقَوْلِهِ لِلْمِقْدَادِ الثَّابِتِ فِي «الصَّحِيحَيْنِ» حِينَ سَأَلَهُ عَنْ قَتْلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْكُفَّارِ بَعْدَ أَنْ قَطَعَ يَدَهُ فِي الْحَرْبِ ( لا تَقْتُلْهُ ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ ، وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْكَلِمَةَ الَّتِي قَال ) .

 الْوَجْهُ الثَّالِثُ : حَمْلُ الْآيَةِ عَلَى ظَاهِرِهَا وَأَنَّ مَنْ لَمْ يَحُجَّ مَعَ الِاسْتِطَاعَةِ فَقَدْ كَفَرَ .
· ما حكم من حج بمال حرام ؟

الذي عليه جمهور أهل العلم أن من حج بمال حرام سقط عنه وجوب الحج مع ارتكابه لإثم تناول ذلك المال الحرام.
 قال النووي في المجموع: إذا حج بمال حرام أو راكباً دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا, وبه قال أبو حنيفة ومالك , وبه قال أكثر الفقهاء. 

وفي الموسوعة الفقهية (17/131): فَإِنْ حَجَّ بِمَالٍ فِيهِ شُبْهَةٌ أَوْ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ صَحَّ حَجُّهُ فِي ظَاهِرِ الْحُكْمِ, لَكِنَّهُ عَاصٍ وَلَيْسَ حَجًّا مَبْرُورًا , وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ , وَأَبِي حَنِيفَةَ رحمهم الله وَجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ , وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : لا يُجْزِيهِ الْحَجُّ بِمَالٍ حَرَامٍ . وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَصِحُّ مَعَ الْحُرْمَةِ . وَفِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ : أَنَّهُ ( : ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ , أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إلَى السَّمَاءِ : يَا رَبِّ , يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ , وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ , وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ , وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ , فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ أ.هـ . 

وقال الشيخ ابن باز : الحج صحيح إذا أداه كما شرعه الله ، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام ، لكنه يسقط عنه الفرض أ.هـ .  فتاوى ابن باز (16/387) . 

وفي فتاوى اللجنة الدائمة (11/43) كون الحج من مال حرام لا يمنع من صحة الحج ، مع الإثم بالنسبة لكسب الحرام ، وأنه ينقص أجر الحج ، ولا يبطله . ا.هـ     ( موقع الإسلام سؤال وجواب ) .
قال ابن القيم : ولا خلاف أنه ( لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة الوداع ، ولا خلاف أنها كانت سنة عشر .
708- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: ( اَلْعُمْرَةُ إِلَى اَلْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا, وَالْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا اَلْجَنَّةَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
---------
( الجنة ) : هي الدار التي أعدها الله للمتقين .

· اذكر بعض فضائل العمرة ؟

أ-حديث الباب (اَلْعُمْرَةُ إِلَى اَلْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ) .

ب- وعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ( ( تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ) رواه الترمذي .

· اذكر بعض فضائل الحج ؟
أ- حديث الباب (وَالْحَجُّ اَلْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا اَلْجَنَّةَ ) .

ب- وعن أبي هُرَيْرَةَ . قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ( يَقُولُ ( مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّـه ) رواه البخاري .
ج- وعن عمرو بن العاص . قال : قال ( ( أما علمت أن الحج يهدم ما قبله ) رواه مسلم .

· هل للعمرة وقت محدد كالحج والصلاة؟
قال النووي : وَاعْلَمْ أَنَّ جَمِيع السَّنَة وَقْت لِلْعُمْرَةِ، فَتَصِحّ فِي كُلّ وَقْت مِنْهَا إِلَّا فِي حَقّ مَنْ هُوَ مُتَلَبِّس بِالْحَجِّ، فَلَا يَصِحّ اِعْتِمَاره حَتَّى يَفْرُغ مِنْ الْحَجّ، وَلَا تُكْرَه عِنْدنَا لِغَيْرِ الْحَاجّ فِي يَوْم عَرَفَة وَالْأَضْحَى، وَالتَّشْرِيق وَسَائِر السَّنَة، وَبِهَذَا قَالَ مَالِك وَأَحْمَد، وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة: تُكْرَه فِي خَمْسَة أَيَّام: يَوْم عَرَفَة، وَالنَّحْر، وَأَيَّام التَّشْرِيق، وَقَالَ أَبُو يُوسُف: تُكْرَه فِي أَرْبَعَة أَيَّام وَهِيَ: عَرَفَة، وَالتَّشْرِيق ، وبناءً على ذلك فيجوز أداء العمرة في أي أوقات العام، وفي أي وقت من نهار أو ليل .
· هل يشرع تكرار العمرة في العام الواحد ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين ؟
القول الأول : يشرع تكرارها .
وهذا قول جمهور العلماء .
قال ابن قدامة في المغني : وَلا بَأْسَ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي السَّنَةِ مِرَارًا ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ , وَابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَأَنَسٍ , وَعَائِشَةَ , وَعَطَاءٍ , وَطَاوُسٍ , وَعِكْرِمَةَ , وَالشَّافِعِيِّ لأَنَّ عَائِشَةَ اعْتَمَرَتْ فِي شَهْرٍ مَرَّتَيْنِ بِأَمْرِ النَّبِيِّ ( ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ ( الْعُمْرَةُ إلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
وقال النووي : مذهبنا أنه لا يكره ذلك بل يستحب، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد، وجمهور العلماء من السلف والخلف .
للحديث السابق ( تابعوا بين الحج والعمرة ) .

القول الثاني : لا يشرع تكرارها في العام الواحد أكثر من مرة .
وهذا قول جماعة من العلماء .
والراجح القول الأول .

وأما كونه ( لم يعتمر في السنة أكثر من مرة فهذا لا يعني عدم مشروعية الاعتمار أكثر من مرة في السنة .

· هل يشرع تكرارها في السفرة الواحدة أو اليوم الواحد ؟
ذهب بعض العلماء إلى مشروعية ذلك .

وسئل الشيخ ابن باز : هل يجوز تكرار العمرة في رمضان طلباً للأجر المترتب على ذلك ؟ 

فأجاب : لا حرج في ذلك ، قال ( ( الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا ، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلا الْجَنَّةُ ) رواه البخاري  ومسلم .
إذا اعتمر ثلاث أو أربع مرات فلا حرج في ذلك . فقد اعتمرت عائشة رضي الله عنها في عهد النبي ( في حجة الوداع عمرتين في أقل من عشرين يوماً .
وقد ذهب بعض العلماء إلى تحديد المدة بين العمرتين بما إذا ظهر له شعر يحلقه في العمرة الثانية ، وهذه المدة قد تكون نحواً من أسبوع أو عشرة أيام. 

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع : قال الإمام أحمد : لا يعتمر إلا إذا حَمَّم رأسه" حمم: أي  اسود من الشعر .
· ما رأيك بما يفعله بعض الناس من الاعتمار بعد الحج وقد اعتمر قبل الحج ؟

قال ابن القيم : ولم يكن في عمره ( عمرة واحدة خارجاً من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عمره كلها داخلاً إلى مكة .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمر بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما وقد سبق وأن اعتمر قبل الحج ، فلا دليل على مشروعيته ، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه ، لأن النبي ( وأصحابه لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج  .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : المتابعة بين العمرتين جاءت به السنة ، ولكن هذه المتابعة ينبغي أن تكون مقيدة بما جاء عن السلف ، والسلف لم يكن من عملهم أن يكرروا العمرة كل يوم ، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال إن الموالاة بين العمرتين والإكثار من العمر أنه مكروه باتفاق السلف ...  .

· كم عمرة اعتمر النبي ( ؟
قال الشنقيطي : إن المحفوظ الثابت بالروايات الصحيحة أن النبي ( لم يعتمر في رمضان قط ، لأنه لم يعتمر إلا أربع عمر :

أ-عمرة الحديبية التي صده فيها المشركون عن البيت الحرام عام 6 ﻫ .
ب-عمرة القضاء التي وقع عليها الصلح في الحديبية ، وهي عام 7 ﻫ .
ج-عمرة الجعرانة بعد فتح مكة ، عام 8 ﻫ  .
ثم قال رحمه الله : وكل هذه العمر في شهر ذي القعدة بالإجماع والروايات الصحيحة .

د-عمرته مع حجه في حجة الوداع  .
· قال ابن القيم :  لم يعتمر رسول الله ( في رمضان قط  .
· وقال : عمر النبي ( كلها كانت في أشهر الحج ، مخالفة لهدي المشركين ، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ، ويقولون : هي من أفجر الفجور .

· الحديث دليل على أن الحج المبرور جزاؤه الجنة ، فما هو الحج المبرور ؟

قيل : الذي لا يخالطه شيء من الإثم ، ورجحه النووي .
قال النووي : الأصح والأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه إثم .
قال الشيخ ابن باز : الحج المبرور هو الذي لا يرتكب فيه صاحبه معصية لله ، كما يدل على ذلك قوله ( فيما رواه أبو هريرة ( : (من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) .
وقال ابن عبد البر : الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة ولا رفث ولا فسوق وخرج بمال حلال . 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :  الحج المبرور هو الذي جمع أوصافاً :
أولاً : أن يكون خالصاً لله .

ثانياً : أن يكون بمال حلال .

ثالثاً : أن يقوم فيه الإنسان بفعل ما يجب ليكون عبادة .
ومن الحج المبرور أن لا تحج المرأة إلا بمحرم ، فإن حجت بغير محرم لم يكن حجها مبرور .

وقيل ( المبرور ) : المقبول، قالوا : ومن علامات قبول الحج، أن يرجع العبد خيرًا مما كان، ولا يعاود المعاصي.
وعلى كل فكما قال الإمام الْقُرْطُبِيّ : الْأَقْوَال الَّتِي ذُكِرَتْ فِي تَفْسِيره مُتَقَارِبَة الْمَعْنَى ، وَهِيَ أَنَّهُ الْحَجّ الَّذِي وُفِّيَتْ أَحْكَامه وَوَقَعَ مَوْافقاً لِمَا طُلِبَ مِنْ الْمُكَلَّف عَلَى الْوَجْه الْأَكْمَل. نقله ابن حجر في (فتح الباري) .
وفي حديث : ( تابعوا ... ) أن الاستكثار من الحج والعمرة من أسباب جلب الرزق ، وهنـاك عبـادات تجلب الرزق :

أولاً : الاستغفار . قال تعالى : ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً . يرسل السماء عليكم مدراراً . ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً ) .
ثانياً : التوكل على الله . قال رسول الله ( : ( لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطاناً ) . رواه الترمذي
ثالثاً : صلة الرحم . قال ( : (من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره، فليصل رحمه). متفق عليه
709- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ ? قَالَ: " نَعَمْ, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: اَلْحَجُّ, وَالْعُمْرَةُ " - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ, وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ 
وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحِ  .

710- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( أَتَى اَلنَّبِيَّ ( أَعْرَابِيٌّ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنْ اَلْعُمْرَةِ, أَوَاجِبَةٌ هِيَ? فَقَالَ: " لَا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ " ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ  .

وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ .

711- عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: - اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ -  
---------

( عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ ) أي : أعلى النساء جهاد ، وهي تريد بذلك جهاد السيف ، فأخبرها النبي ( أن النساء لا يجاهدن بالسيف والسنان ، فإن هذا من خصائص الرجال .

( جِهَادٌ ) الجهاد هو بذل الجهد في قتال الأعداء .

· ما صحة أحاديث الباب ؟
حديث عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - قُلْتُ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَلَى اَلنِّسَاءِ جِهَادٌ ? قَالَ: " نَعَمْ, عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: اَلْحَجُّ, وَالْعُمْرَةُ ) أصله في صحيح البخاري من غير ذكر العمرة .

ولفظه  : عن عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِين ( أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ ، أَفَلاَ نُجَاهِدُ قَالَ « لاَ ، لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُور ) رواه البخاري .

قوله ( لَكُنّ ) بضم الكاف وتشديد النون (خطاب للنسوة) .
وأما حديث الباب بذكر العمرة فقد رواه – كما قال المصنف – أحمد وابن ماجه .

وقد ضعف بعض العلماء زيادة (والعمرة) التي في حديث الباب وحكم بشذوذها لتفرد محمد بن فُضيْل بها.
· وأما حديث جَابِرِ ( أَخْبِرْنِي عَنْ اَلْعُمْرَةِ, أَوَاجِبَةٌ هِيَ? فَقَالَ: " لَا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ ) حديث ضعيف في إسناده الحجاج بن أرْطَاة وهو ضعيف .
ضعف هذا الحديث الشافعي وابن عبد البر وابن حجر والنووي، والألباني في ضعيف الترمذي، وغيرهم. 

قال الشافعي رحمه الله : هُوَ ضَعِيفٌ , لا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ , وَلَيْسَ فِي الْعُمْرَةِ شَيْءٌ ثَابِتٌ بِأَنَّهَا تَطَوُّعٌ. 

وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : رُوِيَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدَ لا تَصِحُّ , وَلا تَقُومُ بِمِثْلِهَا الْحُجَّةُ أ.هـ . 

وقال النووي في المجموع : اتفق الحفاظ على أنه ضعيف .
· وأما حديث جابر الثاني ( اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ ) ضعيف أيضاً .
· اذكر حكم العمرة هل هي واجبة أم لا ؟

وقد اختلف العلماء في حكم العمرة على قولين :

القول الأول . أنها واجبة .

وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي .

وروي هذا القول عن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والثوري .

أ-لحديث الباب – حديث عائشة - ( عليهن جهاد لا قتال فيه ) .
وجه الدلالة : أن الرسول ( قرن العمرة مع الحج ، فدل على الاتفاق في الحكم وهو الوجوب .

أن قوله ( عليهن ) تدل على الوجوب ، ( وعلى من صيغ الوجوب ) .
ب- ولحديث أبي رزين ( أنه أتى النبي ( فقال : يا رسول الله ! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ، قال : حج عن أبيك واعتمر ) رواه أبو داود والترمذي . ( صححه الترمذي والحاكم ) .

قالوا : إن الرسول ( قرن الحج والعمرة لعاجز بلغة الأمر .
ج-ولحديث عمر أن النبي ( قال للذي سـأله ما الإسـلام ؟ قال : ( تقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج وتعتمر ) وهذه عند الدارقطني وصححها ( والحديث في الصحيح دون ذكر العمرة ) .
د- ولحديث الباب – حديث جابر - ( الحج والعمرة فريضتان ) وهو ضعيف كما تقدم .
هـ-هو قول جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . 

قال جابر: لَيْسَ مُسْلِم إِلا عَلَيْهِ عُمْرَة . قال الحافظ : رَوَاه اِبْن الْجَهْم الْمَالِكِيّ بِإِسْنَادٍ حَسَن .
وقال البخاري رحمه الله : بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَيْسَ أَحَدٌ إِلا وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّهَا لَقَرِينَتُهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) ،  وقوله : (لَقَرِينَتُهَا) أي : قرينة فريضة الحج .

القول الثاني :  أنها غير واجبة .

وهذا مذهب مالك وأبو حنيفة ، واختاره ابن تيمية .
قال ابن تيمية : والعمرة في وجوبها قولان للعلماء ، هما قولان في مذهب الشافعي وأحمد ، والمشهور عنهما وجوبها ، والقول الآخر لا تجب ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك . وهذا القول هو الراجح ، فإن الله إنما أوجب الحج بقوله : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) لم يوجب العمرة ؛ وإنما أوجب إتمامها ، فأوجب إتمامها لمن شرع فيهما ، وفي الابتداء إنما أوجب الحج .               

أ-لحديث الباب – حديث جابر - أن النبي ( سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : ( لا ، وأن تعتمر فهو أفضل ) . رواه الترمذي ، هو ضعيف كما تقدم .
ب-ولحديث : ( الحج والعمرة تطوع ) رواه الدارقطني وهو ضعيف . 
قال الشوكاني مؤيداً هذا القول :  والحق عدم الوجوب ، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت به التكليف ، ولا دليل يصلح لذلك لا سيما مع اعتضادهما بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم الوجوب .
وقال الصنعاني : والأدلة لا تنهض عند التحقيق على الإيجاب الذي الأصل عدمه .

والراجح الأول .
· فائدة : إذا قلنا بوجوب العمرة ، فإن عمرة المتمتع تجزئ عن عمرة الإسلام .

· ما الفرق بين وجوب الحج ووجوب العمرة ؟

وجوب العمرة ليس كوجوب الحج ، لا في الآكدية ولا في العموم والشمول .

أولاً : الآكدية : فإن الحج ركن من أركان الإسلام وفرض بإجماع المسلمين ، أما العمرة فليست بركن من أركان الإسلام .

ثانياً : الشمول : فإن العلماء قد اختلفوا في وجوبها .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· فضل عائشة ، حيث سألت عن أفضل الأعمال تريد بذلك العمل والتطبيق .

· أن الجواب إذا كان يحتاج إلى زيادة قيد وجب على المجيب أن يذكر هذا القيد ، لأنه قال : ( عليهن جهاد لا قتال فيه ) فلو قال : عليهن جهاد وسكت ، لكان هناك إشكال .
· أن الجهاد بالبدن وقتال الكفار ليس مشروعاً في حق النساء لما هن عليه غالباً من ضعف البدن ، ورقة القلب ، وعدم تحمل الأخطار ، ولا يمنع ذلك من قيامهن بعلاج المرضى ومداواة الجرحى .
· فضيلة الاستكثار من الحج والعمرة ، لأن النبي ( جعلهما من الجهاد .

· أن الجهاد من أفضل الأعمال ، لأن الرسول ( أقر عائشة بقولها ، تريد الجهاد أفضل الأعمال .

712- وَعَنْ أَنَسٍ ( قَالَ: - قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ, مَا اَلسَّبِيلُ? قَالَ: ( اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ ) رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ .

713- وَأَخْرَجَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عُمَرَ أَيْضًا, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ  .
----------
· ما صحة حديث الباب ؟

 الحديث ضعيف ، وللحديث شواهد لا يصح منها شيء .

وقال عبد الحق :  إن طرق الحديث كلها ضعيفة .

 وقال ابن المنذر :  لا يثبت الحديث في ذلك مسنداً .
قال الألباني : إن طرق هذا الحديث كلها واهية ، وبعضها أوهى من بعض .

· من شروط الحج الاستطاعة ، اذكر الدليل على ذلك ؟

الدليل قوله تعالى ( وَلِلـَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) .
· ما المراد بالسبيل ؟

ذهب بعض العلماء إلى أن  المراد بالسبيل الزاد والراحلة .

وهذا قول جمهور العلماء .

لحديث الباب وشواهده .

قال الشوكاني : ولا يخفى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضاً فتصلح للاحتجاج بها .

وقال الشنقيطي : حديث الزاد والراحلة لا يقل بمجموع طرقه عن درجة القبول والاحتجاج .

وقد ذكر الترمذي أن أكثر أهل العلم على العمل بها .

وقد روى ابن جرير بسنده عن ابن عباس في تفسير السبيل أنه قال : أن يصح بدن العبد ، ويكون له ثمن زادٍِ وراحلة من غير أن يجحف به ، وسنده صحيح . 
والمراد بالزاد : ما يتزود به ، وهو في الأصل الطعام الذي يُتخذ للسفر ، والمراد هنا : ما يحتاج إليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة ، والراحلة : الناقة التي تصلح لأن يرحل عليها .

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالاستطاعة على قدر الطاقة .
واختار هذا ابن جرير في تفسيره .

فيدخل في ذلك الزاد والراحلة وأمن الطريق ووجود مكانٍ صالحٍ للمبيت بالمشاعر وزوال الموانع من أداء الحج أياً كانت، ونحو ذلك.
قال ابن جرير الطبري في تفسيره ( وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال بقول ابن الزبير وعطاء: إن ذلك على قدر الطاقة ؛ لأن السبيل في كلام العرب الطريقُ. فمن كان واجداً طريقاً إلى الحج لا مانع له منه، من زَمانة، أو عجز، أو عدو، أو قلة ماء في طريقه، أو زادٍ، أو ضعفٍ عن المشي، فعليه فرضُ الحج، لا يجزئه إلا أداؤه ) إلى أن قال : ( وإنما قلنا: هذه المقالة أولى بالصحة مما خالفها؛ لأن الله عز وجل لم يخصص –إذ ألزم الناسَ فرضَ الحج- بعض مستطيعي السبيل إليه بسقوط فرض ذلك عنه. فذلك على كل مستطيع إليه سبيلاً بعموم الآية. فأما الأخبار التي رُويَت عن رسول الله ( في ذلك بأنه الزاد والراحلة فإنها أخبار في أسانيدها نظر، لا يجوز الاحتجاج بمثلها في الدين ) .
وقال الشيخ محمد رحمه الله : الصحيح أن المراد بالسبيل في قوله تعالى : ( من استطاع إليه سبيلاً ) المراد الطريق الذي يوصلك إلى مكة أي طـريق كان ، سـواء كان زاداً أو راحلة أو مشياً على الأقدام ، أو ما أشبه ذلك .
· فائدة : بَعْدَ ضَرُورَاتِ اَلْإِنْسَانِ وَحَوَائِجِهِ اَلْأَصْلِيَّةِ : أي أن تكون الراحلة والزاد فاضلةً وزائدة عن حاجاته الضرورية التي يحتاجها له ولعياله ، وكذلك ما يتعلق بالسكن والخادم وكذلك الديون .
ودليل ذلك قوله ( ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) .

وقال ( ( كفى بالمرء إثماً أن يُضيعَ من يقوت ) .

ولأن ذلك مقدم على الدين فكان تقديمه على الحج من باب أولى .

· اذكر حالات حج المدين ؟

حج المدين له أحوال :

أولاً : أن تكون قيمة الحج تغطي ديونه فيجب عليه والحالة هذه أن يقضي الديون ، فيكون في هذه الحالة غير مستطيع للحج فيسقط عنه .

ثانياً : أن تكون قيمة الحج لا تغطي الديون ولكنها تخفف شيئاً كثيراً ، فالأولى أن يدفع قيمة الحج للغرماء .

ثالثاً : أن تكون قيمة الحج لا تغطي شيئاً بالنسبة للديون ، قيل : إنه يحج لأن الحج مجلبة للرزق كما في حديث [ تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب ...  ] .

وقيل : بل يسدد دينه ولا يحج لخطر الدين ولو كان قليلاً .

· إذا تُبرع له بمال هل يلزمه أخذه ؟ الجواب : لا يلزمه لأنه قد يكون فيه منَّة من الناس ، وإن أخذه جاز ولكن لا يجب عليه .
· هل يجوز أخذ المال من أجل الحج ؟ قال ابن تيمية – رحمه الله - : يأخذ ليحج لا يحج ليأخذ .
· وعليه :

فمن كان قادراً بماله و بدنه: فهذا يلزمه أن يحج بنفسه ، ومن ليس عنده مال ولا راحلة فلا يجب عليه الحج .

ومن كان قادراً بماله دون البدن: كأن يكون مريض: فهذا يقسمه العلماء إلى نوعين: 

الأول : مرض يرجى برؤه: فإنه يصبر حتى يزول مرضه وتسقط الفورية عنه لعجزه. 

الثاني : مرض لا يرجى برؤه: فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه. 

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن من الاستطاعة أن يوجد للمرأة محْرَم .
· أن الله تبارك وتعالى جعل الحج على من استطاع إليه سبيلاً ، فالفقير لا ينبغي له أن يكلف نفسه ويشق عليه .
· قوله تعالى ( وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى ) دليل ظاهر على حرمة خروج الإنسان حاجاً بلا زاد ليسأل الناس ، فقيراً كان أو غنياً . ( أضواء البيان ) .
714- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: " مَنِ اَلْقَوْمُ? " قَالُوا: اَلْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: " رَسُولُ اَللَّهِ ( فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ اِمْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ? قَالَ: " نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ  ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .
----------
( لَقِيَ رَكْبًا ) جمع راكب ، وهم الراكبون على الإبل خاصة في السفر من العشرة .
( بِالرَّوْحَاءِ) مكان بين مكة والمدينة .

( فَقَالَ: مَنِ اَلْقَوْمُ? ) وفي رواية النسائي ( من أنتم ؟ ) .

( أَلِهَذَا حَجٌّ? ) أي : أيحصل لهذا الصبي ثواب حج .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : صحة حج الصبي ، وقد نقل الإجماع على ذلك الطحاوي .
قال النووي : فِيهِ حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حَجّ الصَّبِيّ مُنْعَقِد صَحِيح يُثَاب عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُجْزِيه عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام , بَلْ يَقَع تَطَوُّعًا , وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِيهِ .
ومما يدل على صحة حج الصبي :

ما رواه البخاري عن السائب بن يزيد قال  ( حج بي أبي مع رسول الله ( وأنا ابن سبع سنين ) .

· هل يجب الحج على الصبي ؟

لا يجب عليه الحج .

لأنها قالت  ( ألهذا حج ) ولم تقل : أعلى هذا حج .
ويدل عليه قوله ( ( رفع القلم عن ثلاثة : ... وعن الصبي حتى يبلغ ) .
· ما حكم من حج قبل البلوغ ؟

من حج من دون البلوغ لا تجزئه عن حجة الإسلام .

وقد حكى الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة ، أن الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام .

ومما يدل على ذلك الحديث الآتي .

ولحديث ابن عباس قال : ( احفظوا عني ولا تقولوا ، قال ابن عباس : أي صبي حج ثم بلغ فليحج حجة أخرى ) رواه ابن أبي شيبة وله حكم الرفع .
· هل يلزم الصبي إذا أحرم بالحج ما يلزم البالغ من أحكام الحج ؟

ذهب بعض العلماء إلى أن الصبي إذا أحرم بالحج لزمه ما يلزم البالغ من أحكام الحج ، لأنه إذا ثبت له الحج ثبت للحج محظوراته وأحكامه .

وذهب بعضهم : إلى أن الصبي إذا أحرم بالحج لا يلزمه ما يلزم البالغ ، فلا تترتب عليه أحكامه .
وهذا مذهب أبي حنيفة ، ورجحه ابن حزم .

· هل يلزم الصبي المضي وإتمام حجه ؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : المشهور من المذهب [ يعني مذهب الحنابلة ] أنه يلزمه الإتمام ؛ لأن الحج والعمرة يجب إتمام فعلهما . 

والقول الثاني ، وهو مذهب أبي حنيفة ، رحمه الله تعالى ، أنه لا يلزمه الإتمام ؛ لأنه غير مكلف ، ولا ملزم بالواجبات . 

وهذا القول هو الأقرب للصواب ، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع [ يعني ابن مفلح ، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ] . 

وعلى هذا له أن يتحلل ، ولا شيء عليه ، وهو في الحقيقة أرفق بالناس ؛ لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل ، ثم يكون على خلاف ما يتوقع ، فتبقى المسألة مشكلة ، وهذا يقع كثيراً من الناس اليوم ، فإذا أخذنا بهذا القول ، الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة ، زالت عنا هذه المشكلة .
· ما معنى قوله ( ( ولكِ أجر ) ؟

قال عياض : وأجرها فيما تكلفته في أمره في ذلك ، وتعليمه ، وتجنيبه ما يجتنبه المحرِم .

وقال النووي : معناه بسبب حملها ، وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم ، وفعل ما يفعله المحرِم .

وقال الصنعاني : أي : بسبب حملها ، وحجها به ، أو بسبب سؤالها عن ذلك الحكم ، أو بسبب الأمرين .

فثواب حج الصبي له ، لقول ( ( ولك أجر ) ولم يقل : ولكِ أجره .

 وأما الحديث المروي ( ثواب حج الصبي لوالديه ) فهذا الحديث ضعيف, بل ذكر بعضهم أنه موضوع.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : أعمال الصبي الذي لم يبلغ – أعني أعماله الصالحة – أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه؛ لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي ( في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال (نعم ولك أجر) فأخبر النبي ( أن الحج للصبي وأن أمه مأجورة على حجها به.
· اذكر أحكام نية الصبي في الحج ؟
إن كان مميزاً ( يعقل النية ) فإن وليه يأمره بنية الإحرام . ( يقول له قل : لبيك عمرة ) .
وإن كان غير مميز فإن وليه ينوي الإحرام عنه . ( أن ينوي الولي بقلبه لا أن يقول : لبيك عن هذا الصبي ) .
· اذكر حكم الصبي عند الطواف به إذا كان مميزاً ؟
عند الطواف : إن كان مميزاً يأمره بنية الطواف .
ثم إن كان قادراً على المشي مشى ، وإن لم يكن قادراً حمله وليه أو غيره بإذن وليه .

إن كان يعقل النية ولكنه لا يستطيع الطواف بنفسه فيحمله وليه أو غيره بإذن وليه .
لأن الركوب في السعي أو الطواف جائز ، قالت أم سلمة للنبي ( حين أمر بالطواف للوداع قالت : ( إني مريضة ، قال : طوفي من وراء الناس وأنتِ راكبة ) .

· ويصح الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي .

هذا القول هو الراجح في هذه المسألة : إذا كان الصبي يعقل النية فنوى ثم حمله وليه ، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي ، وغاية ما فيه أنه كان محمولاً من أجل العجز .

اذكر حكم الصبي عند الطواف إن كان غير مميز ( لا يعقل النية ) ، هل يجوز أن يطوف به محمولاً ؟

قيل : لا يجوز .

فيقال للولي : إما أن تطوف أولاً ثم تطوف للصبي ، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله .
فلا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين .

سئل الشيخ ابن العثيمين عن هذا فقال السائل : من  طاف وهو حامل شخصاً هل يجزئ الطواف عن الاثنين ؟

الجواب : لا يجزئ عن الاثنين إلا إذا كان المحمول مميزاً يقال له انو الطواف فينوي ، أما الغير مميز لا يمكن أن يكون طوافاً واحداً على نيتين .
وقيل : يجوز ، لأن النبي ( أخبر هذه المرأة بصحة حج الصبي ، ولم يأمرها أن تطوف به طوافاً مستقلاً ، مع أن المقام مقام بيان ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . 
قال الشيخ العلوان : الحالات المتعلقة بحج الصبي ثلاث . 

الأولى : أن يكون الصبي قادراً على المشي فيطوف حينئذٍ عن نفسه ويسعى عن نفسه . 

الحالة الثانية : أن يكون غير قادر على المشي وله تمييز فينوى حينئذٍ كل من الحامل والمحمول عن نفسه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد . 

الحالة الثالثة : أن يكون الصبي صغيراً لا يميز فحينئذٍ يحمله وليه أو غيره وينوي عنه ويجزئ عنهما طواف واحد وسعي واحد وشأنهما قريب من شأن الراكب . 

وقال بعض العلماء يطوف عن نفسه ثم يطوف طوافاً آخر عن الصبي . 

والصحيح الأول : فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس عن النبي ( أنه لقي ركباً بالروحاء فقال : من القوم ؟ قالوا المسلمون . فقالوا من أنت ؟ قال رسول الله . فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال ( نعم ولك أجر ) .

ولم يقل النبي ( طوفي طوافين عنه وعن نفسك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .
وهذا مذهب أبي حنيفة واختاره ابن المنذر .
لأنه لا فرق بين هذا وبين الراكب فيجزئ عن الحامل وعن المحمول . ( العلوان ) .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين ، لأن النبي ( لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ، ولو كان ذلك واجباً لبينه ( .

وسئل الشيخ ابن جبرين عن ذلك فقال : 

حيث صح الإحرام بالصبي فإن الولي هو المسئول عنه ، فيلبسه الثياب ويعقد عليه إحرامه وينوي عنه النسك ويلبي عنه ويمسك بيده في الطواف والسعي ، فإن كان عاجزاً كصغير أو رضيع فلا بأس بحمله ، ويكتفى بطواف واحد عن الحامل والمحمول على الصحيح ... 

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن الصبي إذا حج فإن ثواب الحج يكون له ، لكن لوليه أجر تولي أمره .
· فيه دليل على فساد من يقول من العامة : إن ثواب حج الصبي لوالده .

· قبول العبادة من الصغار وإثابتهم عليها ، وفيه تدريب وتمرين على طاعة الله .

· جواز سؤال المرء عن اسمه ، خصوصاً إذا صحبته أو أرادت أن تتعامل معه  ، حتى قال بعض الحكماء :  من الجفاء أن تصاحب رجلاً لا تعرف اسمه .
· أن الذكر والدعاء في الطواف ليس بواجب ، لأن الطفل غالباً لا يحسن أذكار الطواف حتى يقولها .

· أن صوت المرأة ليس بعورة لكن بشرط عدم الخضوع واللين لقوله تعالى ( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ) .

715- وَعَنْهُ قَالَ: ( كَانَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اَللَّهِ ( فَجَاءَتِ اِمْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ اَلْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ اَلنَّبِيُّ ( يَصْرِفُ وَجْهَ اَلْفَضْلِ إِلَى اَلشِّقِّ اَلْآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اَللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي اَلْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لَا يَثْبُتُ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ, أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? قَالَ: " نَعَمْ " وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ  .
----------
( كَانَ اَلْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اَللَّهِ ( ) أي : راكباً خلفه .
( فَجَاءَتِ اِمْرَأَةٌ ) قال الحافظ : لم تسمّ .
( مَنْ خَثْعَم ) قبيلة قحطانية ، وفي رواية ( تستفتيه ) .
( أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا ) يعني أن الآية أو النص الذي فيه الفريضة حصل بعد أن بلغ والدها الشيخوخة. 
( لَا يَثْبُتُ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ ) أي : لا يثبت على الدابة ولا يستقر لكبر سنه .
( أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? ) أي : أيجوز لي أن أنوب عنه فأحج عنه .

( قَالَ: نَعَمْ ) وفي حديث أبي هريرة ( احججي عن أبيك ) .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟
نستفيد : جواز الإنابة في الحج عن الغير إذا كان غير قادر .

فالإنسان إذا كان قادراً بماله لكنه غير قادر ببدنه (لا يرجى زوال مرضه) فهذا يجب عليه أن ينيب أحداً عنه ، لحديث الباب .

والقدرة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام :

أولاً : قدرة بالمال والبدن ، فهذه توجب حج الإنسان بنفسه .
ثانياً : قدرة بالبدن دون المال ، فهذه توجب حج الإنسان بنفسه إذا كان قادراً على المشي ، سواء من بلده أم من مكة ، فإن كان لا يقدر على المشي وليس عنده راحلة ، فإنه لا يجب عليه الحج ، لأنه غير مستطيع .
ثالثاً : قدرة بالمال دون البدن ، فهذا يقسمه العلماء إلى قسمين : 
قسم يرجى زوال عجزه ، فهذا لا يجب أن يقيم من يحج عنه ، بل لا يصح ، لأن عجزه مؤقت .
وقسم لا يرجى زوال عجزه ، فهذا يجب أن ينيب عنه أحداً ، لحديث الباب .
قال النووي رحمه الله :والجمهور على أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز الميئوس من برئه .

وقال الحافظ ابن حجر : واتفق من أجاز النيابة في الحج على أنها لا تجزئ في الفرض إلا عن موت أو عضَب – أي : شلل - ، فلا يدخل المريض ؛ لأنه يرجى برؤه ، ولا المجنون ؛ لأنه ترجى إفاقته ، ولا المحبوس ؛ لأنه يرجى خلاصه ، ولا الفقير ؛ لأنه يمكن استغناؤه .
· هل يجوز الحج عن العاجز مالياً ؟

حج البدل لا يكون عن العاجز ماليّاً ؛ لأن الحج تسقط فرضيته عن الفقير ، إنما حج البدل عن العاجز ببدنه .

سئل علماء اللجنة الدائمة : هل يجوز لأحد أن يعتمر أو يحج عن قريبه الذي يكون بعيداً عن مكة ، وليس لديه ما يصل به إليها ، مع أنه قادر بالطواف ؟
فأجابوا : قريبك المذكور لا يجب عليه الحج مادام لا يستطيع الحج ماليّاً ، ولا تصح النيابة عنه في الحج ولا في العمرة ؛ لأنه قادر على أداء كل منهما ببدنه لو حضر بنفسه في المشاعر ، وإنما تصح النيابة فيهما عن الميت ، والعاجز عن مباشرة ذلك ببدنه .
· هل يجوز لأحد أن يحج حجة واحدة لشخصين ؟

لا يجوز لأحدٍ أن يحج عن شخصين أو أكثر في حجة واحدة ، وله أن يعتمر عن نفسه – أو عن غيره – ويحج عن آخر .
قال علماء اللجنة الدائمة : تجوز النيابة في الحج عن الميت ، وعن الموجود الذي لا يستطيع الحج ، ولا يجوز للشخص أن يحج مرة واحدة ويجعلها لشخصين ، فالحج لا يجزئ إلا عن واحد ، وكذلك العمرة ، لكن لو حج عن شخص واعتمر عن آخر في سنة واحدة أجزأه إذا كان الحاج قد حج عن نفسه واعتمر عنها .

· ما رأيك بمن يحج عن غيره من أجل المال ؟

وسئل ابن تيمية : عمن حج عن الغير ليوفي دينه ؟ فأجاب : أما الحاج عن الغير ليوفي دينه فقد اختلف فيها العلماء أيهما أفضل ، والأصح أن الأفضل الترك ، فإن كون الإنسان يحج لأجل أن يستفـضل شيئاً من النفـقة ليس من أعمال السلف ، حتى قال الإمام أحمد : ما أعلم أحداً كان يحج عن أحدٍ بشيء ، ولو كان هذا عـملاً صالحاً لكانـوا إليه مبادرين ، والارتزاق بأعمال البر ليس من شأن الصالحين ، أعني إذا كان مقصوده بالعمل اكتساب المال ... وجماع هذا : أن المستحب أن يأخذ ليحج لا أن يحج ليأخذ .

وقال رحمه الله : الْحَاجَّةُ عَنْ الْمَيِّتِ إنْ كَانَ قَصْدُهَا الْحَجَّ أَوْ نَفْعَ الْمَيِّتِ كَانَ لَهَا فِي ذَلِكَ أَجْرٌ وَثَوَابٌ وَإِنْ كَانَ لَيْسَ مَقْصُودُهَا إلَّا أَخْذَ الْأُجْرَةِ فَمَا لَهَا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ .  ( مجموع الفتاوى ) 26 / 18 .

وقال رحمه الله :  أَمَّا الْحَاجُّ عَنْ الْغَيْرِ لِأَنْ يُوَفِّيَ دَيْنَهُ فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهَا الْعُلَمَاءُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ .
وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْأَفْضَلَ التَّرْكُ . فَإِنَّ كَوْنَ الْإِنْسَانِ يَحُجُّ لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَفْضِلَ شَيْئًا مِنْ النَّفَقَةِ لَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ السَّلَفِ حَتَّى قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد : مَا أَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ يَحُجُّ عَنْ أَحَدٍ بِشَيْءِ . وَلَوْ كَانَ هَذَا عَمَلًا صَالِحًا لَكَانُوا إلَيْهِ مُبَادِرِينَ وَالِارْتِزَاقُ بِأَعْمَالِ الْبِرِّ لَيْسَ مِنْ شَأْنِ الصَّالِحِينَ . أَعْنِي إذَا كَانَ إنَّمَا مَقْصُودُهُ بِالْعَمَلِ اكْتِسَابَ الْمَالِ وَهَذَا الْمَدِينُ يَأْخُذُ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يُوَفِّي بِهِ دَيْنَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَقْصِدَ أَنْ يَحُجَّ لِيَأْخُذَ دَرَاهِمَ يُوَفِّي بِهَا دَيْنَهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مَالًا يَحُجُّ بِهِ عَنْ غَيْرِهِ إلَّا لِأَحَدِ رَجُلَيْنِ : إمَّا رَجُلٌ يُحِبُّ الْحَجَّ وَرُؤْيَةَ الْمَشَاعِرِ وَهُوَ عَاجِزٌ . فَيَأْخُذُ مَا يَقْضِي بِهِ وَطَرَهُ الصَّالِحَ وَيُؤَدِّي بِهِ عَنْ أَخِيهِ فَرِيضَةَ الْحَجِّ . أَوْ رَجُلٌ يُحِبُّ أَنْ يُبَرِّئَ ذِمَّةَ الْمَيِّتِ عَنْ الْحَجِّ إمَّا لِصِلَةِ بَيْنَهُمَا أَوْ لِرَحْمَةِ عَامَّةٍ بِالْمُؤْمِنِينَ وَنَحْوِ ذَلِكَ فَيَأْخُذُ مَا يَأْخُذُ لِيُؤَدِّيَ بِهِ ذَلِكَ . وَجِمَاعُ هَذَا أَنَّ الْمُسْتَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ لِيَحُجَّ لَا أَنْ يَحُجَّ لِيَأْخُذَ وَهَذَا فِي جَمِيعِ الْأَرْزَاقِ الْمَأْخُوذَةِ عَلَى عَمَلٍ صَالِحٍ فَمَنْ ارْتَزَقَ لِيَتَعَلَّمَ أَوْ لِيُعَلِّمَ أَوْ لِيُجَاهِدَ فَحَسَن .  ( مجموع الفتاوى 26 / 19 ) .

وقال الشيخ ابن باز : الحج عن الآخرين ليس خاصّاً بالقرابة ، بل يجوز للقرابة ، وغير القرابة ؛ لأن الرسول ( شبَّهه بالدَّيْن ، فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة ، وغير القرابة . 
وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ، ومشاركة إخوانه الحجاج ، والمشاركة في الخير : فهو على خير إن شاء الله ، وله أجر . 
أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا : فليس له إلا الدنيا ، ولا حول ولا قـوة إلا بالله ؛ لقول رسول الله ( ( إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
· وقال الشيخ ابن عثيمين : النيابة في الحج جاءت بها السنَّة :

والاستنابة بالحج بعوض : إن كان الإنسان قصده العوض : فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله : من حج ليأكل فليس له في الآخرة من خلاق – أي : نصيبٌ -.

 وأما من أخذ ليحج : فلا بأس به، فينبغي لمن أخذ النيابة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضاً قضاء حاجة صاحبه ؛ لأن الذي استنابه محتاج ، ويفرح إذا وجد أحداً يقوم مقامه ، فينوي بذلك أنه أحسن إليه في قضاء الحج ، وتكون نيته طيبة .    ( لقاء الباب المفتوح ) .
· ماذا نستفيد من قولها ( ... لا يثبت على الراحلة ) ؟

نستفيد : أنه لا يجوز الحج عن القادر المستطيع ببدنه .

قال ابن قدامة : لا يجوز أن يستنيب في الحج الواجب من يقدر على الحج بنفسه إجماعاً .

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام وهو قادر على أن يحج لا يجزئ عنه أن يحج غيره عنه .    ( المغني ) .

· من حج عن غيره فماذا له من الأجر ؟

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : ثواب الأعمال المتعلقة بالنسك كلها لمن وكله ، أما مضاعفة الأجر بالصلاة والطواف الذي يتطوع به خارجاً عن النسك وقراءة القرآن لمن حج لا للموكل .
· هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل والعكس ؟

نعم ، يجوز حج المرأة عن الرجل ، لأن النبي ( أذن لهذه المرأة أن تحج عن أبيها .

ويجوز حج الرجل عن المرأة من باب أولى .

قال شيخ الإسلام :  يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق أهل العلم ، وكذا العكس عند الأئمة الأربعة .
· هل يجوز الحج عن الحي غير القادر نفلاً ؟

وقد قال بعض الفقهاء : يجوز هذا بالنفل والفرض .
والصحيح أن هذا لا يجوز عن الحي إلا إذا كان غير قادر على الفرض ، لأن الحي يستطيع أن يعمل ويتقرب إلى الله بما شاء من الطاعات .

ولأن الرخصة جاء بالفرض حين العجز .
· ما حكم الإرداف على الدابة ؟

جائز ، وهذا مشروط عند العلماء بما إذا لم يشق عليها .

عن معاذ ( قال : ( كنت رديف النبي ( على حمار ... ) . متفق عليه 

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· جواز استفتاء المرأة الرجل .

· تواضع النبي ( .

· تحريم نظر الرجل إلى المرأة ، لأن النبي ( صرف وجه الفضل ، واستدل به النووي على ذلك ، فقال في شرحه على مسلم : تحريم النظر إلى الأجنبية .
· وجوب إزالة المنكر باليد لمن أمكنه .

· استدل بهذا الحديث بعض فقهاء الشافعية على عدم وجوب تغطية المرأة وجهها .
· أن صوت المرأة ليس بعورة، وهذا القول هو الصحيح، لكن لا تخضع بالقول (فلا تخضعن بالقول ..).
716- وَعَنْهُ: ( أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى اَلنَّبِيِّ ( فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ, فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ, أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: " نَعَمْ ", حُجِّي عَنْهَا, أَرَأَيْتِ لَوْ  كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ, أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اِقْضُوا اَللَّهَ, فَاَللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
------------------
( أَنَّ اِمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ ) قال الحافظ : لم أقف على اسمها .
( نَذَرَتْ ) أي : أوجبت على نفسها .

( أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? ) أي : الديْن .

( اِقْضُوا اَللَّهَ ) أي : أدوا إليه ما وجب عليكم من حقه .

· ماذا نستفيد من الحديث ؟
نستفيد : أن ناذر الحج إذا مات قبل أداء نذره فإنه يؤدى عنه وجوباً إن ترك مالاً ، واستحباباً إن لم يترك مالاً. 

وهذا مذهب أكثر العلماء .
قال النووي : ذكرنا أن مذهبنا المشهور أنه إن مات وعليه حج الإسلام أو قضاء أو نذر وجب قضاؤها من تركته أوصى بها أم لم يوص , قال ابن المنذر : وبه قال عطاء وابن سيرين وروى عن أبي هريرة وابن عباس وهو قول أبى حنيفة وأبى ثور وابن المنذر .
وذهب بعض العلماء إلى وجوب الوفاء لقوله : ( نعم ، حجي عنها ) .

وفي هذا نظر لقوله تعالى ( ولا تزروا وازرة وزر أخرى ) .
وأيضاً هو شبيه بالدين ، فإن من مات وعليه دين وكان له مال وجب إيفاء الدين ، وإلا فلا يجب على الورثة وإنما يستحب في حقهم .
قال ابن قدامة رحمه الله : متى توفي من وجب عليه الحج ولم يحج, وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر, سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط، وبهذا قال الحسن, وطاوس, والشافعي ...
لما روى ابن عباس (أن امرأة سألت النبي ( عن أبيها, مات ولم يحج؟ قال: حجي عن أبيك) .

 وعنه : (أن امرأة نذرت أن تحج, فماتت , فأتى أخوها النبي ( فسأله عن ذلك ؟ فقال : أرأيت لو كان على أختك دين , أما كنت قاضيه ؟ قال : نعم . قال : فاقضوا دين الله , فهو أحق بالقضاء) رواهما النسائي ، ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة , فلم يسقط بالموت كالدين .( المغني ) .

وأما إن كان في حياته لا يملك نفقة الحج الفاضلة عن نفقته ونفقة عياله ، فالحج لم يجب عليه ، ولا يجب الحج عنه ، إلا إن تبرع أحد بذلك . 
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : لي ابن أخ أصيب بمرض السرطان -أعيذكم بالله من ذلك وجميع المسلمين- وتوفي هذا العام وعمره تسع عشرة سنة ولم يؤد فريضة الحج ، علماً بأنه أصيب بهذا المرض منذ خمس سنوات ، فهل نحج عنه ؟ وهل هناك كفارة ؟
لا بد أن نسأله: هل هذا الشاب عنده مال يستطيع أن يحج به ؟ إن كان الأمر كذلك فلا بد أن يحج عنه، وإذا لم يكن عنده مال فالحج ليس بواجب عليه وقد مات بريئاً من الفريضة ، لكن إن أرادوا أن يتطوعوا ويحجوا عنه فلا حرج .
· ما حكم من نذر الحج ؟
الحكم : أنه يجب عليه الوفاء به .

لقوله ( ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) .

ولأن النبي ( شبهه بالدين ، والدين يجب على المرء قضاؤه .

· هل يصح نذر الحج ممن لم يحج ؟

نعم .

قال في الفتح : فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور ، وعليه الحج عن النذر ، وقيل : يجزئ عن النذر ، ويحج حجة الإسلام ، وقيل : يجزئ عنهما .

· ما حكم من نذر الحج فمات قبل إدراك زمنه ؟

إذا نذر الحج ومات قبل إدراك زمنه فإنه يسقط عنه لأنه لم يفرط .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن الديون مقدمة على الميراث .
· في الحديث دليل على جواز القياس ، وبهذا قال الأئمة الأربعة .
لقوله : ( أرأيت لو كان على أمك دين أكنتِ قاضيته ) .

ومثل ذلك قوله : ( وفي بضع أحدكم صدقة ... أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه إثم ؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر ) . رواه مسلم 

والقياس له ضوابط معروفة في كتب أصول الفقه .

· في قوله ( : ( اقضوا الله فالله أحق بالوفاء ) استدل به بعض العلماء على أن حق الخالق أولى من حق المخلوق .

وذهب بعض العلماء إلى أن حق المخلوق مقدم على حق الخالق ، لأن حق المخلوق مبني على المشاحة .

مثال : لو توفي رجل وخلف ألف ريال ، وكان مديون لشخص بألف ريال ، وعليه زكاة ألف ريال .

نقول : يتحاصان بالسوية .

· قوله ( : (نعم، حجي عنها) هذا الحديث عام ، وهو مقيد عند العلماء فيما لو حج المرء عن نفسه.

· حسن تفهيم النبي ( وتوضيح المسائل .

· في الحديث دليل على وصول عبادة الحج من الحي إلى الميت ، وهو في الحج والصدقة والدعاء والاستغفار مجمع عليه بين العلماء .
· جواز النذر لإقرار النبي ( .
717- وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ, ثُمَّ بَلَغَ اَلْحِنْثَ, فَعَلَيْهِ [ أَنْ يَحُجَّ ] حَجَّةً أُخْرَى, وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ, ثُمَّ أُعْتِقَ, فَعَلَيْهِ [ أَنْ يَحُجَّ ] حَجَّةً أُخْرَى ) رَوَاهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّهُ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ, وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ .

-------
( الحنث ) هو الإثم والذنب ، ومعتاد أنه بلغ أن يكتب عليه إثم ذنبه .

· ما صحة حديث الباب ؟
اختلف العلماء في رفع هذا الحديث ووقفه .

فروي مرفوعاً ، وصححه مرفوعاً البيهقي والشيخ ابن باز ، ومال إلى تصحيحه مرفوعا الحافظ في التلخيص وصححه الألباني .
قال الحافظ في التلخيص : ويؤيد صحة رفعه ما رواه بن أبي شيبة في مصنفه ، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس قال ( احفظوا عني ولا تقولوا قال بن عباس ...فذكره ) وهذا ظاهره أنه أراد أنه مرفوع فلذا نهاهم عن نسبته إليه .
وروي موقوفاً وهو الصحيح .

وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن عباس أنه قال ( احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس .. فذكره ) وإسناده صحيح ، وظاهره أن له حكم الرفع ، فهو بمنزلة ( أمرنا ، نُهينا ) .

· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : صحة حجة الصبي ، وقد سبق ما يدل على ذلك في الحديث الماضي .
وأن حجة الصبي لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فإذا بلغ فعليه أن يؤدي فريضة الحج بعد البلوغ إذا كان مستطيعاً.

· ما صحة حجة العبد قبل عتقه ؟

حجة العبد قبل عتقه صحيحة ولكن  لا يجزئه عن حجة الإسلام .
وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعاً ، وشذذوا القول الآخر .
قال ابن المنذر :  أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم على أن الصبي إذا حج في صغره والعبد في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا سبيلاً .
وذهب بعض العلماء  إلى أن العبد إذا حج وهو بالغ أنه يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام لأنه مكلف .

وهذا قول ابن حزم ورجحه السعدي وقال: إنه إذا حج ( أي العبد ) بعد بلوغه-ولو قبل حريته-أن حجته هي حجة الإسلام ، كما أن الفقير معفو عنه الحج ، ولا يجب عليه ، فإذا تيسر له وفعله أجزأه ذلك، ولم يلزمه إعادته إذا استغنى، فكذلك هذا الرقيق إذا أدى فريضته فإن ذلك يجزئه .
وأيضاً: فإن الحج لم يوجبه الله ورسـوله في العمر إلا مرة واحدة وذلك مجمع عليه ، فلزم على قول من يقول : إن حج الرقيق لا يجزئه ، أنه يجب في العمر مرتين ، وهذا واضح .
· ما الحكم إذا عتق العبد في الحج ؟

إذا أُعْتِق في يوم عرفات أجزأه الحج عن حجة الإسلام ، أو أعْتِق بعد عرفات وأمكنه الرجوع قبل الفوات أجزأه عن حجة الإسلام .
· اذكر شروط الحج ؟  
الإسلام .
فكل عبادة لا تصح من كافر .

وهو شرط للوجوب وللصحة وللإجزاء .

1- الحر .
فلا تجب على العبد لأنه مملوك مشغول بسيده .

وهو شرط للوجوب وللإجزاء .

2- البلوغ .
فالصغير لا يجب عليه الحج ( وسبقت الأدلة ) .

وهو شرط للوجوب وللإجزاء .

3- العقل .
فالمجنون لا يجب عليه الحج .

وهو شرط للوجوب وللصحة وللإجزاء .

4- القدرة .
قادر بماله وبدنه . قال تعالى : ( ... من استطاع إليه سبيلاً ) .
718- وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( يَخْطُبُ يَقُولُ ( لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِاِمْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ, وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ " فَقَامَ رَجُلٌ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ, إِنَّ اِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً, وَإِنِّي اِكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا, قَالَ: اِنْطَلِقْ, فَحُجَّ مَعَ اِمْرَأَتِكَ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .

----------
 ( وَلَا تُسَافِرُ ) السفر مفارقة محل الإقامة ، سمي بذلك : لأن الناس ينكشفون عن أماكن إقامتهم .
( وَإِنِّي اِكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا)  المراد أن اسمي مكتوب مع الغزاة .
· ما حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية ؟

حرام ، قال في الفتح : وهو إجماع  .
أ- لحديث الباب .

ب- ولحديث عقبة بن عَامِرٍ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ:  إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ قَالَ الْحَمْوُ الْمَوْت ) رواه مسلم .

قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم": قَالَ اللَّيْث بْن سَعْد : الْحَمو أَخُو الزَّوْج , وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِب الزَّوْج : اِبْن الْعَمّ وَنَحْوه . اِتَّفَقَ أَهْل اللُّغَة عَلَى أَنَّ الْأَحْمَاء أَقَارِب زَوْج الْمَرْأَة كَأَبِيهِ, وَأَخِيهِ, وَابْن أَخِيهِ, وَابْن عَمّه, وَنَحْوهمْ. وَالْأُخْتَانِ أَقَارِب زَوْجَة الرَّجُل . وَالْأَصْهَار يَقَع عَلَى النَّوْعَيْنِ. وَأَمَّا قَوْله ( (الْحَمو الْمَوْت) فَمَعْنَاهُ أَنَّ الْخَوْف مِنْهُ أَكْثَر مِنْ غَيْره, وَالشَّرّ يُتَوَقَّع مِنْهُ, وَالْفِتْنَة أَكْثَر لِتَمَكُّنِهِ مِنْ الْوُصُول إِلَى الْمَرْأَة وَالْخَلْوَة مِنْ غَيْر أَنْ يُنْكَر عَلَيْهِ, بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيّ. وَالْمُرَاد بِالْحَمْوِ هُنَا أَقَارِب الزَّوْج غَيْر آبَائِهِ وَأَبْنَائِهِ. فَأَمَّا الْآبَاء وَالْأَبْنَاء فَمَحَارِم لِزَوْجَتِهِ تَجُوز لَهُمْ الْخَلْوَة بِهَا, وَلَا يُوصَفُونَ بِالْمَوْتِ, وَإِنَّمَا الْمُرَاد الْأَخ, وَابْن الْأَخ, وَالْعَمّ, وَابْنه, وَنَحْوهمْ مِمَّنْ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ. وَعَادَة النَّاس الْمُسَاهَلَة فِيهِ, وَيَخْلُو بِامْرَأَةِ أَخِيهِ، فَهَذَا هُوَ الْمَوْت, وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْأَجْنَبِيّ لِمَا ذَكَرْنَاهُ. فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته هُوَ صَوَاب مَعْنَى الْحَدِيث .

ج-عن جابر ( عن النبي ( قال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس لها محرم فإن ثالثهما الشيطان ) رواه مسلم .
 في هذا الحديث بيان أن من مقتضى الإيمان عدم الخلوة بالأجنبية، لاسيما وأن في الخلوة مشاركة للشيطان في هذا الاجتماع، وهو لا يوجد إلا ليوقع في الحرام، مما يدل على حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية.
د- عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( (أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً أَوْ ذَا مَحْرَم) رواه مسلم .
ففي هذا الحديث نهى عن المبيت عند امرأة أجنبية والمبيت يقتضي الخلوة مما يدل على حرمة الخلوة بالأجنبية.
· هل هذه الحرمة مقيدة بقيد أو مطلقة ؟

هذه الحرمة مطلقة ، سواء أمنت الفتنة أم لم تؤمن، وسواء وجدت العدالة أو لم توجد .
· ماذا نستفيد من قوله ( لا يخلون ... ) ؟

نستفيد : جواز الخلوة مع وجود المحْرَم .
· هل يقوم غير محرم مقامه في هذا ، كالنسوة الثقات ؟

القول الأول : يجوز .

لضعف التهمة .

القول الثاني : لا يجوز بل لا بد من محرم .

لظاهر الحديث .
· ما يرفع الخلوة بين امرأة أجنبية ورجل أجنبي :
أ- الزوج .

قال النووي : لو كان معها زوجها كان كالمحرم وأولى بالجواز .

ب-محرَم المرأة – كأبيها أو أو أخيها - وهو يرفع الخلوة بلا ريب ؛ لنص الحديث على ذلك ؛ ففي الصحيحين عن ( قال ( لاَ يَخْلونَّ رَجُلٌ بِامْرَأةٍ إِلاَّ وَمَعَها ذُو مَحْرَم ) وإنه إذا صلح محرماً لها في السفر فأولى أن يرفع الخلوة المحرمة في الحضر .
ج-وجود امرأة مأمونة أو أكثر .
قال النووي : وأمَّا إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما: فهو حرام باتفاق العلماء، وكذا لو كان معهما من لا يُستحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك؛ فإن وجوده كالعدم . ( شرح مسلم ) .

وقال أيضاً : والمشهور : جواز خلوة رجل بنسوة لا محرَم له فيهن ؛ لعدم المفسدة غالباً ؛ لأن النساء يستحين من بعضهن بعضاً .   ( المجموع ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : إذا كان مع المرأة مثلُها انتفت الخَلوة .

د-وجود رجل مأمون أو أكثر .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز : أما إذا كان معهما رجل آخر أو أكثر ، أو امرأة أخرى أو أكثر : فلا حرج في ذلك إذا لم يكن هناك ريبة ؛ لأن الخلوة تزول بوجود الثالث أو أكثر .

وقال الشيخ ابن عثيمين : أما إذا كان معه امرأتان فأكثر : فلا بأس ؛ لأنه لا خلوة حينئذٍ بشرط أن يكون مأموناً ، وأن يكون في غير سفر .
· ما حكم سفر المرأة للحج الفرض من غير محرم ؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

القول الأول : لا يجوز مطلقاً .
وهذا قول الحنفية والحنابلة .

أ- لحديث الباب (...إِنَّ اِمْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً ، .... وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ) .
ب- وعن ابن عباس . عن النبي ( أنه قال ( لا تحجّن امرأة إلا ومعها ذو محرَم ) رواه الدارقطني ، قال ابن حجر : إسناده صحيح .

وجه الاستدلال : أن هذين الحديثين نصان صريحان في المسألة .

ج- عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثاً إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم ) .

د-وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ (لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم) رواه البخاري ومسلم .

هـ-وعنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ( ( لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَةٌ ) رواه البخاري ومسلم .

و-وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً يَكُونُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِداً إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوهَا أَوِ ابْنُهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا ) رواه البخاري مسلم 

ك-وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ ( لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ) رواه البخاري ومسلم .

القول الثاني : يجوز إذا كان مع نساء ثقات 

وهذا مذهب الشافعية .
أ-لما رواه البخاري معلقاً : ( أن عمر أذن لأزواج النبي ( في آخر حجة حجها ، وبعث معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف ) . 

ب- وعَنْ عَدِىِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ ( بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ( إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ ، فَشَكَا قَطْعَ السَّبِيلِ . فَقَالَ « يَا عَدِىُّ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ » . قُلْتُ لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا . قَالَ « فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ ، لاَ تَخَافُ أَحَداً إِلاَّ اللَّه ) رواه البخاري .
والراجح القول الأول ، وهو التحريم مطلقاً من غير محرم .

وحديث الباب ، لم يستفصل النبي ( هل معها نساء أم لا ، أو صغيرة أو كبيرة ، أو آمنة أو غير آمنة .

قال الشيخ محمد بن عثيمين : هذا العمل وهو الحج بدون مَحرم: مُحرَّم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ( يقول وهو يخطب: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة ، وإنني قد اكتُتِبتُ في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي ( : انطلق فحج مع امرأتك ) .

فلا يجوز للمرأة السفر بدون محرم ، والمحرم : من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح ، ويشترط أن يكون بالغاً عاقلاً ، وأما الصغير فلا يكون محرماً ، وغير العاقل لا يكون محرماً أيضاً ، والحكمة من وجود المحرم مع المرأة حفظها وصيانتها ، حتى لا تعبث بها أهواء مَن لا يخافون الله عز وجل ولا يرحمون عباد الله . 

ولا فرق بين أن يكون معها نساء أو لا ، أو تكون آمنة أو غير آمنة ، حتى ولو ذهبت مع نساء من أهل بيتها وهي آمنة غاية الأمن ، فإنه لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم ؛ وذلك لأن النبي ( لما أمر الرجل بالحج مع امرأته لم يسأله ما إذا كان معها نساء وهل هي آمنة أم لا ، فلما لم يستفسر عن ذلك دل على أنه لا فرق ، وهذا هو الصحيح . 

وقد تساهل بعض الناس في وقتنا الحاضر فسوَّغ أن تذهب المرأة في الطائرة بدون محرم ، وهذا لا شك أنه خلاف النصوص العامة الظاهرة ، والسفر في الطائرة كغيره تعتريه الأخطار .

· ما رأيك بمن قال إن العجوز التي لا تشتهى يجوز أن تسافر بغير محرَم ؟
الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم ولو كانت عجوزاً .

لقوله ( لا تسافر المرأة ... ) وهذا عام ، يشمل كل النساء ، الشابة والعجوز .

ولأن لكل ساقطة لا قطة .

· المحرَم بالنسبة للمرأة هل شرط للوجوب أم شرط للأداء ؟

اختلف العلماء :

فقيل : إن وجود المحرم شرط للوجوب . ( يسقط الحج عنها إذا لم تجد محرماً ) .

وعلى هذا القول ، فإن المرأة التي لا تجد محرَماً يسقط عنها الحج ، كمن من ليس عنده مال يحج به .

وقيل : إنه شرط لوجوب الأداء . ( يعني أن المرأة إذا لم تجد محرماً فإنها تستنيب ) .

· ما الجواب عن أدلة من قال بالجواز مع نساء ثقات ؟

أما فعل عمر مع زوجات النبي ( وخروجهن للحج .

فالجواب عنه من وجوه :

أ-قالوا: ليس في الحديث أنه لم يكن معهن محرم، فلعل محارمهن كانوا معهن في قافلة الحج نفسها، وبعثُ عمرَ بنِ الخطاب معهنَّ عثمانَ بن عفان وعبدَ الرحمن بن عوف زيادةٌ في الإكرام والاطمئنان، ولا يُظن بالصحابة مخالفة نهي النبي ( عن سفر المرأة من غير محرم، خاصة وقد جاء في بعض الروايات - وإن كان في سندها مقال – ما يدل على وجود محارمهن .

فقد روى ابن الجوزي في " المنتظم " في حوادث سنة ( 23 هـ ) عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بإسنادهم قالوا ‏:‏ حجَّ عمر بأزواج النبي ( معهن أولياؤهن ممَنْ لا يحتجبن منه ، وجعل في مقدم قطارهن : عبد الرحمن بن عوف ، وفي مؤخره‏ :‏ عثمان بن عفان .. الخ .

ثم إنه يبعد جداً ألا يكون معهن أحد من محارمهن ، مع كثرة المسافرين للحج معهن من المدينة ، فالغالب أنه لن يخلو الأمر من أخ أو جد أو خال أو عم أو أحد المحارم من الرضاعة ، وقد كانت الرضاعة كثيرة في ذلك الوقت . 

ب-ثم على فرض أنه لم يكن معهن محرم : فهو اجتهاد منهن ، ومعلوم أن اجتهاد الصحابي لا يُقبل إذا خالف نصّاً صحيحاً عن النبي ( .

قال الصنعاني : ولا تنهض حجة على ذلك ؛ لأنه ليس بإجماع .

ج-وأجاب فريق ثالث من أهل العلم بخصوصية ذلك بزوجات النبي ( ؛ لأنهن أمهات المؤمنين ، وجميع الرجال محارم لهن .

قال أبو حنيفة رحمه الله : كان الناس لعائشة محرماً ، فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم ، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك (  عمدة القاري ) ؟
إلا أن جواب أبي حنيفة هذا غير مُسَلَّم؛ لأن زوجات النبي ( في مقام أمهات المؤمنين في تحريم النكاح، وليس في المحرمية ، وإلا فلو كن أمهاتٍ للمؤمنين في المحرمية أيضا لجاز لهن خلع الحجاب أمامهم والخلوة بهم ونحو ذلك من أحكام المحرمية ، وذلك ما لم يقل به أحد .

يقول ابن تيمية في " منهاج السنة " ( 4 / 207 ) عن أزواج النبي ( إنهن أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية " انتهى .

والمعتمد في الجواب هو الجواب الأول . 

والحاصل: أنه لا يجوز أن تُرد الأحاديث الصحيحة الصريحة بما يستنبط من بعض أفعال الصحابة المحتملة، والواجب هو اتباع ما ثبت وليس ما هو محتمل .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله : يقولون إن عائشة رضي الله عنها حجت مع عثمان بدون محرم ؟

فأجاب : هذا يحتاج إلى دليل ، لا يجوز أن يقال : حجت بدون محرم بغير دليل ، لا بد أن يكون معها محرم ، فعندها أبناء أخيها ، عندها عبد الرحمن أخوها ، عندها أبناء أختها أسماء ، الذي يقول إنها حجت بدون محرم يكون قوله كذباً إلا بدليل ، ثم لو فرضنا أنها حجت بدون محرم فهي غير معصومة ، كل واحد من الصحابة غير معصوم ، الحجة في قال الله وقال رسوله ، ما هو بحجة قول فلان أو فلان ، ما خالف السنة فلا حجة فيه ، الحجة في السنة المطهرة الصحيحة ، هذا هو المعروف عند أهل العلم ، وهو المجمع عليه . 

يقول الشافعي رحمه الله : أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله ( لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس . 

وقال مالك رحمه الله : ما منَّا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر ، (يعني : النبي ( ) .

المقصود : أن الواجب على أهل الإسلام والمؤمنين هو الأخذ بالسنَّة ، لا يجب أن تعارض لقول فلان أو فلان أو فلانة ، ثم لا يظن بعائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة المعروفة أفقه نساء العالم ، لا يظن بها أن تخالف السنَّة وتحج بغير محرم ، وهي التي سمعت الأحاديث عن رسول الله ( ( فتاوى ابن باز ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :إذا قال قائل : هذا الحجيج ليس فيه أن معهن محرَماً ، فهل يقال هذا خاص بزوجات النبي ( لأنهن أمهات المؤمنين ، ليس بمحرمية ولكن باحترام .
أو يقال المحرم هنا مسكوت عنه ، وأُرسل معهن هذان الصحابيان الفاضلان مع المحارم ؟ الأول محتمل ، والثاني محتمل . 

فإذا أخذنا بالقاعدة أن يُحمل المتشابه على المُحكم ماذا نقول ؟ 

الجواب : نقول بالاحتمال الثاني ونقول : لابد أن محارمهن معهن لكن جُعل معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفاً وتعظيماً لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن . ( شرح كتاب الحج من صحيح البخاري ) .
( موقع الإسلام سؤال وجواب ) .
ب- وأما الجواب عن حديث عدي بن حاتم :
فالجواب :أنه (  أخبر عن ذلك بأنه سيقع وهذا لا يدل على الجواز فلا وجه للاستدلال به فإنه ( ساق الكلام لبيان أمن الطريق من العدل وقوة الدولة لا لبيان أن المرأة يجوز لها الخروج من غير محرم .
نظير ذلك قوله ( ( ليأتين على الناس زمان تصير الظعينة من مكة إلى الحيرة لا يأخذ أحد بخطام راحلتها ) وقد أجمعوا على أنها لا يجوز لها الخروج من مكة إلى الحيرة بغير محرم ولا من مكة إلى أي بلد .
ونظيره قوله ( ( سيكون دجالون كذابون ) ولا يلزم من ذلك جواز الدجل والكذب .

· من هم المحرَم بالنسبة للمرأة ؟

ضابط المحرم الذي يجوز السفر معه والخلوة به هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح.

( على التأبيد ) احترازاً من أخت الزوجة وعمتها وخالتها .

( بنسب ) كالأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، وابن الأخ .... 

( مباح ) كالرضاع : الأب من الرضاع ، والأخ من الرضاع .... 

والمحرم بالمصاهرة : أبو زوجها ، ابن زوجها ، زوج أم المرأة ، زوج بنت المرأة .

قال النووي : قوله ( ( إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم) فِيهِ دَلَالَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ جَمِيع الْمَحَارِم سَوَاء فِي ذَلِكَ ، فَيَجُوز لَهَا الْمُسَافَرَة مَعَ مَحْرَمهَا بِالنَّسَبِ كَابْنِهَا وَأَخِيهَا وَابْن أَخِيهَا وَابْن أُخْتهَا وَخَالهَا وَعَمّهَا ، وَمَعَ مَحْرَمهَا بِالرَّضَاعِ كَأَخِيهَا مِنْ الرَّضَاع وَابْن أَخِيهَا وَابْن أُخْتهَا مِنْهُ وَنَحْوهمْ ، وَمَعَ مَحْرَمهَا مِنْ الْمُصَاهَرَة كَأَبِي زَوْجهَا وَابْن زَوْجهَا ، وَلَا كَرَاهَة فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، وَكَذَا يَجُوز لِكُلِّ هَؤُلَاءِ الْخَلْوَة بِهَا وَالنَّظَر إِلَيْهَا مِنْ غَيْر حَاجَة ، وَلَكِنْ لَا يَحِلّ النَّظَر بِشَهْوَةِ لِأَحَدِ مِنْهُمْ ، هَذَا مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور ، وَوَافَقَ مَالِك عَلَى ذَلِكَ كُلّه إِلَّا اِبْن زَوْجهَا ، فَكَرِهَ سَفَرهَا مَعَهُ لِفَسَادِ النَّاس بَعْد الْعَصْر الْأَوَّل ، وَلِأَنَّ كَثِيرًا مِنْ النَّاس لَا يَنْفِرُونَ مِنْ زَوْجَة الْأَب نَفْرَتهمْ مِنْ مَحَارِم النَّسَب، قَالَ: وَالْمَرْأَة فِتْنَة إِلَّا فِيمَا جَبَلَ اللَّه تَعَالَى النُّفُوس عَلَيْهِ مِنْ النَّفْرَة عَنْ مَحَارِم النَّسَب ، وَعُمُوم هَذَا الْحَدِيث يَرُدّ عَلَى مَالِك .

· ما شروط المحرم :

أولاً : أن يكون بالغاً ، فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً ، لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها ، ومن دون البلوغ لا يحصل فيه ذلك .
ثانياً : عاقلاً ، فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً ، لأنه لا يحصل للمجنون حماية المرأة وصيانتها .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الولد متى يكون محرماً لأمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟ فأجاب: المحرم بارك الله فيك! يكون مَحْرَماً إذا كان بالغاً عاقلاً، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم. (لقاءات الباب المفتوح) 
ثالثاً : الذكورية ، فالمرأة لا تكون محرماً للمرأة .

· هل يجب على الزوج أن يحج مع زوجته ؟ قولان :
القول الأول : يجب إذا لم يكن لها غيره .

لحديث الباب : ( انطلق فحج مع امرأتك ) .

قال ابن حزم :  ففرض عليه أن يحج معها ...   .
القول الثاني :  لا يلزمه .

وهذا القول أقوى .
وأما الحديث : ( انطلق ... ) فهنا أمره بالحج مع امرأته لأن المرأة قد شرعت في السفر ، ولا طريق إلى خلاص من ذلك إلا أن يسافر معها .

لكن ليس للزوج أن يمنعها عن حج فرض باتفاق العلماء .

· ما حكم خروج المرأة للحج من غير محرم في حج التطوع ؟

لا يجوز لها ذلك .

وهذا مذهب أغلب الفقهاء ، فيه قال الحنفية والمالكية وهو المذهب الراجح عند الشافعية وقال به الحنابلة .
· ما الجمع بين الروايات المختلفة في أحاديث النهي عن سفر المرأة بلا محرم ؟
وردت عدة روايات كما تقدم في الأحاديث :

ورد مطلق من غير تقييد كحديث الباب (وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ) .
وورد في حديث أبي سعيد ( لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلاَثاً ... ) .

وورد في حديث أبي هريرة ( ... مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم ) .

وورد في حديث أبي سعيد (...لاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرم ) .

وورد في حديث ابن عمر ( ... لا تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ ) .

وورد في حديث أبي هريرة ( ... أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَة ) .
والجمع بين هذه الروايات : قال العلماء : اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين .
قَالَ الْعُلَمَاء : اِخْتِلَاف هَذِهِ الْأَلْفَاظ لِاخْتِلَافِ السَّائِلِينَ ، وَاخْتِلَاف الْمَوَاطِن ، وَلَيْسَ فِي النَّهْي عَنْ الثَّلَاثَة تَصْرِيح بِإِبَاحَةٍ اللَّيْلَة أَوْ الْبَرِيد ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : كَأَنَّهُ ( سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَة تُسَافِر ثَلَاثًا بِغَيْرِ مَحْرَم ، فَقَالَ : لَا ، وَسُئِلَ عَنْ سَفَرهَا يَوْمَيْنِ بِغَيْرِ مَحْرَم : فَقَالَ : لَا ، وَسُئِلَ عَنْ سَفَرهَا يَوْمًا فَقَالَ : لَا . وَكَذَلِكَ الْبَرِيد ، فَأَدَّى كُلّ مِنْهُمْ مَا سَمِعَهُ ، وَمَا جَاءَ مِنْهَا مُخْتَلِفًا عَنْ رِوَايَة وَاحِد فَسَمِعَهُ فِي مَوَاطِن ، فَرَوَى تَارَة هَذَا ، وَتَارَة هَذَا ، وَكُلّه صَحِيح ، وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلّه تَحْدِيد لِأَقَلّ مَا يَقَع عَلَيْهِ اِسْم السَّفَر ، وَلَمْ يُرِدْ ( تَحْدِيد أَقَلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا ، فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم ، سَوَاء كَانَ ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ يَوْمَيْنِ أَوَيَوْمًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ ؛ لِرِوَايَةِ اِبْن عَبَّاس الْمُطْلَقَة ، وَهِيَ آخِر رِوَايَات مُسْلِم السَّابِقَة ( لَا تُسَافِر اِمْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ) وَهَذَا يَتَنَاوَل جَمِيـع مَا يُسَمَّى سَفَرًا .

وقال الحافظ ابن حجر : تحت حديث ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرَم ) كذا أطلق السفر ، وقيّده في حديث سعيد الآتي في الباب فقال ( مسيرة يومين ) ، ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيداً بمسيرة يوم وليلة ، وعنه روايات أخرى ، وحديث ابن عمر فيه مقيداً بثلاثة أيام ، وعنه روايات أخرى أيضاً ، وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات .
· وقد اختلف العلماء في مقدار السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تسافر فيه ، إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها :

قيل : لا يجوز للمرأة أن تسافر ليلتين بلا زوج أو محرم ، فإن كانت المسافة أقل من ذلك فلها أن تسافر لوحدها .

لحديث أبي سعيد ( لا تسافر المرأة يومين .... ) .

وقيل : لا يجوز أن تسافر مطلقاً ، كان السفر قريباً أو بعيداً ، إلا معها زوج أو ذو محرم لها .

لحديث ابن عباس – حديث الباب – (وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم ) .
وقيل : يجوز أن تسافر المرأة فيما دون البريد ، فإذا كان بريداً فصاعداً فليس لها أن تسافر إلا بمحرم .

لرواية أبي داود عن أبي هريرة . قال : قال ( ( لا تسافر امرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي محرم ) .

وقيل : للمرأة أن تسافر فيما دون اليوم بلا محرم ، وما زاد على ذلك فلا يجوز إلا بزوج أو محرم .

لحديث أبي هريرة ( .... أن تسافرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم ) .

والراجح – كما تقدم – أنه لا يجوز لها أن تسافر مطلقاً سواء كان السفر بعيداً أو قصيراً .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة : يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا ، سواء قصرت المسافة أم طالت .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· يرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها :

1- الكافرة تسلم في دار الحرب ، فيجوز أن تسافر لوحدها لدار المسلمين .
2- الأسيرة تخلصت من الكفار ، فلها أن تسافر لوحدها .
3- المرأة إذا انقطعت من الرفقة فلها أن تسير لوحدها .
· أن الحج لا يجب على المرأة إذا لم يكن لها محرم .

719- وَعَنْهُ: ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ, قَالَ: " مَنْ شُبْرُمَةُ? " قَالَ: أَخٌ [ لِي ], أَوْ قَرِيبٌ لِي, قَالَ: " حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ? " قَالَ: لَا. قَالَ: "حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ, ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ .

----------
 ( قَالَ: أَخٌ  لِي , أَوْ قَرِيبٌ لِي ) هذا شك من الراوي .
· ما صحة حديث الباب ؟

هذا الحديث مختلف فيه ، فرجح الإمام أحمد والإمام الطحاوي وقفه ، واختاره ابن المنذر.
وقال ابن المنذر _ كما في التلخيص الحبير (2/223) : لا يثبت رفعه .
ورجح بعض العلماء رفعه كالبيهقي فقال _ كما في السنن الكبرى : هذا إسناد صحيح ، ليس في هذا الباب أصح منه ) ، وقال أيضاً : ( ومن رواه مرفوعاً حافظ ثقة ، فلا يضره خلاف من خالفه ) .

ورجح المرفوع ابن حبان وعبد الحق وابن القطان والنووي والألباني .
· هل ما دل عليه هذا الأثر الموقوف صحيح ؟

نعم ، ما دل عليه هذا الموقوف هو الصحيح لوجوه :

أولاً : أنه قول صحابي لم يثبت خلافه .
ثانياً : أنه الأصل ، فالأصل أن يحج الإنسان عن نفسه قبل أن يحج عن غيره .
ثالثاً : أن الله قد خاطب هذا المكلف وأمره أن يؤدي هذا الفرض ، فكيف يذهب يؤدي فرض غيره ، والله قد خاطبه بنفسه : ( ولله على الناس حج ... ) .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : أنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه .

وقد ذهب إلى هذا جماهير العلماء .

فالواجب أن يبدأ بنفسه ، ثم يحج عن غيره .
· ما الحكم لو حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه ؟

إن حج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه ، فإن هذه الحجة تكون عن نفسه ، ويرد المال لصاحبه .

وقد جاء في رواية عند ابن ماجه لهذا الحديث ( فاجعل هذه عن نفسك ، ثم احجج عن شبرمة ) .

قال الشيخ ابن عثيمين : لو فرضنا أن هذا الذي أقيم وهو لم يؤد فريضة الحج ، حج وقال : لبيك عن فلان الذي وكله ، يكون الحج لهذا الذي حج ويرد النفقة التي أعطاها لمن وكله ، لأن ذلك العمل الذي وكله فيه لم يصح ، فيرد عوضه .  ( الشرح الممتع ) .
وهذا القول هو مذهب الشافعي وأحمد .

وذهب بعض العلماء إلى أن من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه فإن الحج يقع عن الغير ، وهذا قول الحنفية والمالكية .

واستدلوا بحديث المرأة الخثعمية – وقد تقدم – ولم يسألها هل حججتِ عن نفسك أم لا ؟

ولكن الراجح القول الأول ، وأما حديث الخثعمية فالجواب عنه بأن يقال : أن المرأة سألت وهي متلبسة بالحج ( تحج عن نفسها ) فهي تسأل عن المستقبل .
· هل يشرع الجهر بالتلبية ؟

نعم ، يشرع الجهر بالتلبية .

· هل يشرع ذكر اسم المحجوج عنه ؟
نعم يشرع ، فالرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرح بذكره فيقول : لبيك عن فلان .

ولو يسميه ، نعم يسميه ولو كان امرأة ، لكن لو قال : لبيك عمن استنابني فإنه جائز .

إذا نسي اسم من وكله فإنه يقول : لبيك عمن استنابني .

1- يجوز إذا كان الرجل فقيراً لا يستطيع الحج ولم يحج عن نفسه فأعطاه رجل مالاً ليحج عنه .

لأن هذا الرجل الآن لا يستطيع الحج ( السبيل ) لأنه ليس عنده مال ، فيجوز أن يحج عن غيره .

2- المشهور من المذهب أنه يجب أن يحج النائب من حيث المستنيب .

قالوا : لو أن هذا الرجل أراد أن يحج لنفسه فإنه ينطلق من مكانه ، فكذلك نائبه .

لكن هذا القول ضعيف ، والصحيح أنه لا يلزمه أن يقيم من يحج عنه من مكانه ، لأن الطريق ليس مقصوداً لذاته .
· أذكر بعض الفوائد من الحديث ؟
· مشروعية الجهر بالتلبية .
· مشروعية الحج عن الغير سواء كان قريباً أو بعيداً ، وقد تقدمت المسألة وشروطها .

· تعليم الجاهل .
· هل يشترط ذكر اسم المنوي عنه ؟

الحج والعمرة عن الغير لا يشترط فيهما ذكر اسم الشخص المنوي عنه الحج أو العمرة ، ولا التلفظ بذلك ، بل تكفي النية عنه ، والنية محلها القلب . 
ولكن الأفضل أن يقول عند أول تلبية : لبيك اللهم عن فلان – كما في حديث الباب .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء :  الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه ، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه ، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه ، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاً أو قارناً – فحسن ؛ لما روى أبو داود وابن ماجه ، وصححه ابن حبان ، عن ابن عباس ( أن النبي ( سمع رجلاً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : " من شبرمة " ؟ قال : أخ لي أو قريب لي، قال: " حججت عن نفسك " ؟ قال: لا . قال: " حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ".

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله : رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع؟
فأجاب : إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات ، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله ( .
· إذا كان الرجل فقير لم يحج عن نفسه لفقره, هل يصح أن ينوب على غيره ؟
قيل : لا يصح .

وقال بعض العلماء : إنه يصح لإنسان الذي لم يؤدِ الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره, إذا كان الحج لا يجب عليه, كالفقير.


مثال : رجل فقير ليس عنده شيء, فأنابه شخص وقال : حج عني, فإنه يصح, فالسبب قالوا : الحج لا يجب على هذا الفقير, فهو لم يسقط فرض غيره قبل فرض نفسه, لأن الفريضة هنا غير واجبة.

وهذا القول هو الصحيح.

القاعدة : من وجب عليه الحج لم يصح أن يحج عن غيره قبل نفسه, وأما من لم يجب عليه الحج فيصح.
720- وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ( فَقَالَ ( إِنَّ اَللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ اَلْحَجَّ " فَقَامَ اَلْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كَلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اَللَّهِ? قَالَ: " لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ, اَلْحَجُّ مَرَّةٌ, فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, غَيْرَ اَلتِّرْمِذِيِّ .
-----------
( كتب ) يعني فرض .

· اذكر لفظ الحديث كما جاء في صحيح مسلم ؟

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( فَقَالَ ( أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ، فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلاَثاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( « لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ - ثُمَّ قَالَ - ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ ) .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : وجوب الحج . والحج فرض بالكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى (  وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين ) .
وقال ( ( بني الإسلام على خمس : ... وذكر منها : وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً ) .
وأجمع المسلمون على فرضيته .
· ما حكم تارك الحج تكاسلاً ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول : كافر .

وهو مذهب عمر ، وهو مذهب سعيد بن جبير وطائفة من فقهاء المالكية .

لقوله تعالى ( ... وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين ) .
وعن الحسن قال : قال عمر : ( لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين ) .  رواه ابن سعد .
القول الثاني : أنه لا يكفر .

لأن النبي ( لما ذكر مانع الزكاة قال : ( فيرى سبيله إما إلى النار وإما إلى الجنة ) فلو كان كافراً لم يقل النبي ( إما إلى الجنة وإما إلى النار ، لأن الكافر لا يشم رائحة الجنة .

قالوا : فإذا لم يكفر تارك الزكاة فتارك الحج من باب أولى .
وهذا القول هو الراجح .

· وأما الجواب عن قوله تعالى : (  ومن كفر ... ) فقد تقدم في أول الشرح .
· كم مرّة يجب الحج في العُمُر ؟
يجب مرة واحدة في العمر .

· هل الحج على الفور أم على التراخي ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : أنه على الفور .

وهو قول المالكية والحنابلة .
قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن من وجب عليه الحج, وأمكنه فعله؛ وجب عليه على الفور, ولم يجز له تأخيره، وبهذا قال أبو حنيفة, ومالك .
· لقوله تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) وقوله تعالى ( واستبقوا الخيرات ) .

· قال ( ( من أراد الحج فليتعجل ) رواه أحمد وفيه ضعف .
· ما جاء في قصة الحديبية ، وفيها أن رسول الله ( قال لأصحابه : ( قوموا فانحروا ثم احلقوا ... فوالله ما قام منهم رجل ... فدخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس ) .
ووجه الدلالة : أنه لو لم يكن الأمر للفور ما دخل على أم سلمة مغضباً .
· ما روي عن النبي ( أنه قال ( من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله؛ ولم يحج, فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً ) رواه الترمذي وفيه ضعف .
· أن المبادرة بالفعل أحوط وأبرأ للذمة .
· ولأنه أحد أركان الإسلام؛ فكان واجباً على الفور كالصيام .

· ولأن وجوبه بصفة التوسع يخرجه عن رتبة الواجبات .
القول الثاني : أنه على التراخي وليس على الفور .

وهذا مذهب أكثر الشافعية .

قال النووي : مذهبنا أنه على التراخي ، وبه قال الاوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن ونقله الماوردي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس رضي الله تعالى عنهم .

أ- قالوا: إن الحج فرض عام ست من الهجرة، ولا خلاف أن آية (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) نزلت عام ست من الهجرة في شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين رسول الله (، وأصحابه، وهم محرومون بعمرة، وذلك في ذي القعدة من عام ست بلا خلاف وإذا كان الحج فرض عام ست، وكان النَّبي ( لم يحج إلا عام عشر، فذلك دليل على أنه على التراخي .
ب-ومن أدلتهم أيضاً: أَنه إن أَخر الحج من سنة إلى أَخرى، أَو إلى سنين ثم فعله فإنه يسمى مؤدياً للحج لا قاضياً له بالإجماع، قالوا: ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء .
ج-ومنها: أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على التراخي، بجامع أن كليهما واجب، ليس له وقت معين: قالوا: ولكن ثبتت آثار: أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنة .
والراجح أنه على الفور .
والنبي ( لم يحج عام 9 ﻫ وحج عام 10 ﻫ ، لسببين :

أولاً : كثرة الوفود عليه في تلك السنة ، ولهذا تسمى سنة الوفود .
ثانياً : لأن في السنة التاسعة من المتوقع أن يحج المشركون كما وقع .
· ما حكم من مات ولم يحج وهو بالغ وكان مقتدراً ؟
قال الشيخ ابن عثيمين : اختلف العلماء في هذا ، فمنهم من قال : إنه يحج عنه وأن ذلك ينفعه ، ويكون كمن حج لنفسه ، ومنهم من قال : لا يحج عنه ، وأنه لو حج عنه ألف مرة لم تقبل . يعني لم تبرأ بها ذمته ، وهذا القول هو الحق ، لأن هذا الرجل ترك عبادة واجبة عليه مفروضة على الفور بدون عذر ، فكيف يذهب عنها ، ثم نلزمه إياها بعد الموت ، ثم التركة الآن تعلق بها حق الورثة ، كيف نحرمهم من ثمن هذه الحجة وهي لا تجزئ عن صاحبها ، وهذا هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في "تهذيب السنن" ، وبه أقول : إن من ترك الحج تهاوناً مع قدرته عليه لا يجزئ عنه الحج أبداً ، لو حج عنه الناس ألف مرة ، أما الزكاة فمن العلماء من قال : إذا مات وأديت الزكاة عنه برئت الذمة ، ولكن القاعدة التي ذكرتها تقتضي ألا تبرأ ذمته من الزكاة ، لكني أرى أن تخرج الزكاة من التركة ، لأنه تعلق بها حق الفقراء والمستحقين للزكاة ، بخلاف الحج ، فلا يؤخذ من التركة ، لأنه لا يتعلق به حق إنسان ، والزكاة يتعلق بها حق الإنسان ، فتخرج الزكاة لمستحقيها ، ولكنها لا تجزئ عن صاحبها ، سوف يعذب بها عذاب من لم يزك ، نسأل الله العافية ، كذلك الصوم إذا علم أن هذا الرجل ترك الصيام وتهاون في قضائه ، فإنه لا يقضى عنه ، لأنه تهاون وترك هذه العبادة ، التي هي ركن من أركان الإسلام بدون عذر، فلو قضي عنه لم ينفعه، وأما قوله ( : (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) . فهذا فيمن لم يفرط، وأما من ترك القضاء جهراً وجهاراً بدون عذر شرعي فما الفائدة أن نقضي عنه " انتهى. 

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن صيغة الأمر لا تدل على التكرار ، فيكفي في امتثاله مرة ما لم يأت البيان من دليل آخر .

· أنه لا يجب الإحرام لمن مرّ بالميقات وقد أدى فريضة الحج .

لأن النبي ( قال : ( الحج مرة ) ولو أوجبنا الإحرام على من مرّ بالميقات بدون قصد الحج والعمرة لكان الحج يجب مرات كثيرة كلما مرّ بالميقات وجب عليه أن يحرم .

وهذا القول هو الراجح : أنه لا يجب الإحرام من الميقات إلا لمن أراد الحج أو العمرة .

باب المواقيت

المواقيت جمع ميقات : وهو المكان الذي يحرم منه من أراد النسك .

722- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ, وَلِأَهْلِ اَلشَّامِ: اَلْجُحْفَةَ, وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ, وَلِأَهْلِ اَلْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ, هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ, وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ, حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ .

723- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ  .
724- وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِه ِ  .

725 - وَفِي اَلْبُخَارِيِّ: - أَنَّ عُمَرَ هُوَ اَلَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْقٍ -  .

726- وَعِنْدَ أَحْمَدَ, وَأَبِي دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيِّ: عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ: (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَـشْرِقِ: اَلْعَقِيقَ) 
-----------
 ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( وَقَّتَ ) حدد .

( ذَا الْحُلَيْفَةِ,) مكان معروف بينه وبين مكة مائتا ميل غير ميلين .

قال النووي : وهي أبعد المواقيت من مكة ، بينهما نحو عشر مراحل ، وهي قريبة من المدينة .
(  اَلْجُحْفَةَ ) قال الحافظ : هي قرية خربة بينها وبين مكة خمس مراحل أو ستة  .

قال النووي :  سميت بذلك لأن السيل اجتحفها  .
( يَلَمْلَمَ ) وهو جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة .

( قَرْنَ اَلْمَنَازِلِ ) على نحو مرحلتين من مكة ، وهو أقرب المواقيت إلى مكة .
( هُنَّ ) أي : هذه المواقيت .
( لَهُنَّ ) أي : لأهل البلاد المذكورة .

( وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ ) يعني أن هذه المواقيت تكون محل إحرام لكل شخص أتى عليها من غير أهل البلاد المذكورة .

( وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ) أي: ومن كان منزله دون هذه المواقيت، بأن كان بينها وبين مكة ، فميقاته من حيث أنشأ السفر أو أنشأ النية للحج أو العمرة .
· اذكر المواقيت المكانية للحج أو العمرة ؟

قال ابن قدامة بعد ما ذكر المواقيت :  أجمـع أهل العلم على أربعة منها ، وهي : ذو الحليفة ، وقرن ، والجحفة ويلملم واتفق أئمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله فيها .

· ما حكم الإحرام من هذه المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة ؟

واجب .
أ- لقوله (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ ... ) .

ب-وفي حديث ابن عمر . قال : قال ( ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ..... ) متفق عليه .

 ج- وفي حديث ابن عمر – عند البخاري – قال ( فَرَضَ  رَسُولُ اللَّهِ ( لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً ، وَلأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَة ) .

· ما أبعد هذه المواقيت ، وما الحكمة ؟

أبعد هذه المواقيت من مكة ذو الحليفة ميقات أهل المدينة .
 قال الحافظ :  فقيل في الحكمة في ذلك أن تعظم أجور أهل المدينة ، وقيل : رفقاً بأهل الآفاق ، لأن أهل المدينة أقرب الآفاق إلى مكة ، أي ممن له ميقات معين .
· ما حكم من تجاوز هذه المواقيت من غير إحرام وهو مريد النسك ؟

قال ابن قدامة : وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ غَيْرَ مُحْرِمٍ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ إلَيْهِ لِيُحْرِمَ مِنْهُ، إنْ أَمْكَنَهُ، سَوَاءٌ تَجَاوَزَهُ عَالِمًا بِهِ أَوْ جَاهِلًا، عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ أَوْ جَهِلَهُ، فَإِنْ رَجَعَ إلَيْهِ ، فَأَحْرَمَ مِنْهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا .

وَبِهِ يَقُولُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، وَالْحَسَنُ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَغَيْرُهُمْ .

 لِأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ الَّذِي أُمِرَ بِالْإِحْرَامِ مِنْهُ ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ ، كَمَا لَوْ لَمْ يَتَجَاوَزْهُ .

وَإِنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِيقَاتِ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ ، سَوَاءٌ رَجَعَ إلَى الْمِيقَاتِ أَوْ لَمْ يَرْجِعْ .

وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ .
وقال الشيخ ابن باز : لا يجوز للمسلم إذا أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات الذي يمر به إلا بإحرام ، فإن تجاوزه بدون إحرام لزمه الرجوع إليه والإحرام منه ، فإن ترك ذلك وأحرم من مكان دونه أو أقرب منه إلى مكة فعليه دم عند الكثير من أهل العلم ، يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء ؛ لكونه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات الشرعي .

· ما حكم من مرّ بميقات ليس ميقاته ؟

يجب عليه أن يحرم منه .

فهذه المواقيت لأهلها ولمن مرّ عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة .

فمن سلك طريقاً فيها ميقات فهو ميقاته ، فإذا مرّ أحد من أهل نجد ميقات أهل الشام فإنه يحرم منه ، ولا يكلف أن يذهب إلى ميقات أهل نجد .
· ما حكم المرأة الحائض إذا كانت تريد الحج أو العمرة وحاضت بالميقات ؟

والمرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام ، حتى لو كانت حائضاً فإنها تحرم وهي حائض وينعقد إحرامها ويصح ؛ والدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنهما ولدت - والنبي ( نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع - فأرسلت إلى النبي ( كيف أصنع ؟ 

قال ( اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي ) .
ودم الحيض كدم النفاس ، فنقول للمرأة الحائض : إذا مررت بالميقات وأنت تريدين العمرة أو الحج فاغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي " .
والاستثـفار معناه : أنها تشد على فرجها خرقة وتربطها ثم تحرم ، سواء بالحج أو بالعمرة " . 

ولكنها إذا أحرمت ووصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت ولا تطوف به حتى تطهر ولهذا قال النبي (  لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها (افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري) هذه رواية البخاري ومسلم ، وفي صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة ، فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة وهي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر وتغتسل, أما لو طافت وهي طاهرة وبعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض؛ فإنها تستمر وتسعى ولو كان عليها الحيض وتقص من رأسها وتنهي عمرتها, لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة . ( الشيخ ابن عثيمين ) .
· ما الحكم إذا مر الشامي بميقات أهل المدينة ، هل له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة والتي هي الأصل أو يجب أن يحرم من ذي الحليفة ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : يجب أن يحرم من ذي الحليفة .
وهذا قول الشافعي وأحمد .

لقوله ( ( هنّ لهنّ ولمن مرّ عليهنّ من غير أهلهنّ ) .
وجه الدلالة : أن الرسول ( حدد ذا الحليفة ميقاتاً من ضمن هذه المواقيت ، فلم يجز تجاوزه بغير إحرام كسائر المواقيت .
القول الثاني : يجوز ذلك تجاوز ذي الحليفة إلى الجحفة ويحرم من الأخير .
وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك ، وهو اختيار شيخ الإسلام .

أ-واستدلوا بحديث الباب (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ, وَلِأَهْلِ اَلشَّامِ: اَلْجُحْفَةَ ) .
قالوا : لأن هذا الرجل مرّ بميقاتين ، يجب عليه الإحرام منهما ، أحدهما فرع ، والثاني أصل ، والأصل الجحفة وميقات المدينة فرع ، فله أن يدع الإحرام من الفرع إلى الأصل .

ب- وقالوا : إن أهل الشام بنص الحديث ميقاتهم الجحفة .

والأول أحوط .

· ما حكم من كان منزلة دون الميقات ؟

حكمه : يكون ميقاته من مكانه الذي هو ساكن فيه .

لقوله (  ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) .
وقال الشيخ ابن باز :جدة ليست ميقاتاً للوافدين ، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن وفدوا إليها غير مريدين الحج ولا العمرة ، ثم أنشئوا الحج والعمرة منها .

· ما حكم مَن سافر مِن بلده إلى جدة ثم أراد العمرة فهل يحرم من جدة ؟ 
لا يخلو الأمر مِن حالين :
أ- الإنسان قد سافر إلى جدة بدون نية العمرة، ولكن طرأت له العمرة وهو في جدة: فإنه يُحرم من جدة ، ولا حرج في ذلك ؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما حين ذكر المواقيت قال : ( ومَن كان دون ذلك : فمِن حيث أنشأ ، حتى أهل مكة من مكة ) .
ب- يكون سافر من بلده بنية العمرة عازماً عليها : فإنه يجب في هذه الحالة أن يُحرم من الميقات الذي يمر به، ولا يجوز الإحرام من جدة ؛ لأنها دون الميقات، وقد ثبت عن النبي ( أنه وقَّت المواقيت فقال: (هنَّ لهنَّ ولمن مرَّ عليهن مِن غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة) .
فإن أحرم من جدة ونزل إلى مكة في هذه الحال : فإن عليه عند أهل العلم فدية ، دماً يذبحه في مكة ، ويتصدق به على الفقراء ، وعمرته صحيحة ، فإن لم يحرم من جدة بعد وصوله إليها ، وهو ناوٍ العمرة قبل وصوله : فإنه يرجع إلى الميقات ، ويحرم منه ، ولا شيء عليه .  ( الشيخ ابن عثيمين ) .
· ما حكم من تجاوز هذه المواقيت بلا نية النسك ، ثم طرأ عليه نية العزم على النسك ؟

فإنه يحرم من حيث أراد النسك .

لقوله ( : ( ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ ) .
أي : ومن كان منزله دون هذه المواقيت ، بأن كان بينها وبين مكة ، فميقاته من حيث أنشأ السفر أو أنشأ النية للحج أو العمرة .
· ما حكم من لا يمر بميقات ؟

الذي لا يمر بميقات فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت إليه ، واعتبار المحاذاة أصل بنى عليه عمر حين قرر ذات عرق ميقاتاً لأهل العراق . ( وسيأتي إن شاء الله ) .
· ما حكم الإحرام قبل الميقات ؟

ذهب عامة أهل العلم على أن الإحرام من وراء الميقات صحيح معتد به، وأن من أحرم قبل بلوغ الميقات فإحرامه صحيح، وحكاه ابن المنذر إجماعاً .
والقائلون بأن الإحرام قبل الميقات منعقد اختلفوا هل هو أفضل، أو هو جائز أو مكروه؟

 قال ابن بطال في شرح البخاري حكاية عن ابن المنذر بعد حكاية الإجماع المشار إليه ما عبارته:
 غير أن طائفة من السلف كرهت ذلك ، واستحبه آخرون .

 فممن رأى ذلك ابن عمر أحرم من إيلياء ، وسئل علي وابن مسعود عن قوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه ) فقالا : أن تحرم من دويرة أهلك . 
وأجاز ذلك علقمة والأسود ، وهو قول أبى حنيفة، والثوري، والشافعي .
 وكره الإحرام قبل المواقيت عمر بن الخطاب ، وأنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة .

 وأنكر عثمان بن عفان على عبد الله بن عامر إحرامه قبل الميقات .

 وهو قول عطاء، والحسن، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وقال أحمد: المواقيت أفضل؛ لأنها سنة النبي (. ا.هـ
 والصواب قول من كره الإحرام قبل الميقات، لأنه قول عمر وعثمان رضي الله عنهما، ولموافقته لفعل النبي ( ولا يختار إلا الأفضل، وإحرام من أحرم قبل الميقات منعقد لأن من أنكره من الصحابة لم يلزم من فعله بتجديد الإحرام، ولأنه قول عامة العلماء، والذاهبون إلى عدم الصحة قليل من أهل العلم.

 قال ابن قدامة مبيناً وجه كراهة الإحرام قبل الميقات : ولنا أن النبي ( وأصحابه أحرموا من الميقات ولا يفعلون إلا الأفضل 
قال الشيخ ابن عثيمين : الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية مكروه، لأن النبي ( وقتها، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال النبي ( في الصيام ( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين ) يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها فإن إحرامه ينعقد.
وهنا مسألة أحب أن أنبه عليها، وهي أن الرسول ( لما وقت هذه المواقيت قال ( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ) فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من ذو الحليفة ) ومن كان من أهل الشام، ومر بالمدينة، فإنه يحرم من ( ذو الحليفة ) ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات الشام الأصلي على القول الراجح من قولي أهل العلم .
· هل الإنسان إذا مر بالميقات وهو لا يريد نسكاً وكان قد أدى فرضه ، هل يلزمه الإحرام أم لا ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول: إنه يجب عليه الإحرام، ولا يتجاوز الميقات إلا محرماً، لأداء عمرة أو حج، وممن قال بهذا القول جمهور الفقهاء من الحنفية ، والمالكية ، والحنابلة ، إلا إن الحنفية قيدوه فيما إذا كان منزله خارج المواقيت، وهو قول عند الشافعية .
أ-عن عطاء، عن ابن عباس ( قال الرسول ( ( يتجاوز أحد الميقات إلا وهو محرم ) .

بالنسبة للفظ الأول: قال ابن حجر: (رواه ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين)(70). 
وفي لفظ آخر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ( أن النبي ( قال (لا تجوزوا الوقت إلا بإحرام) .
قال الهيثمي:وفيه خصيف، وفيه كلام وقد وثقَّه جماعة .
وقال الذهبي عنه: صدوق سيء الحفظ، ضعفه أحمد، ووصفه أبو حاتم بالاختلاط .
ب-عن ابن عباس ( قال ( لا يدخل أحد مكة إلا محرماً ) رواه البيهقي ، قال الحافظ : إسناده جيد .
ج-عن علي قال ( لا يدخلها إلا بإحرام، يعني مكة ) أخرجه ابن أبي شيبة .
القول الثاني : أنه لا يجب .
وهذا مذهب الشافعي .
قال النووي : أن الأصح عندنا أنه يستحب له الإحرام ولا يجب .
واختار هذا القول ابن حزم ، والشوكاني ، والشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، والشيخ الشنقيطي .

أ-لقوله : ( ممن أراد الحج والعمرة ) فمفهومه أن من لم يرد النسك لا يجب عليه .
ب- حديث – وقد تقدم – ( الحج مرة وما زاد فهو تطوع ) .

وجه الدلالة : إن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، وأن ما زاد كان تطوعاً، والتطوع لا يجب وإنما يستحب ، فإذا أوجبنا على الداخل إلى مكة الإحرام وهو لا يريد الحج، أو العمرة فكأننا قد أوجبنا عليه شيء لم يوجبه الشرع .
الخلاصة : أن من رد بالميقات فله 3 أحوال :

الحال الأول : أن يكون مريداً للنسك ، فيجب عليه الإحرام من الميقات .
الحال الثانية : أن يكون غير مريد للنسك ، فلا يجب عليه .

الحال الثالثة : أن يكون متردداً ( كأن يقول : لا أدري هل أتمكن من العمرة أم لا ) فهنا لا يجب عليه الإحرام لقوله ( ممن أراد الحج أو العمرة ) وهذا متردد وليس بعازم .
· ما ميقات أهل مكة للحج ؟

ميقات أهل مكة  للحج من مكة .
 لقوله  ( حتى أهل مكة من مكة ) .

فمن حج من مكة فمنها حتى لو من غير أهلها .

· ما ميقات أهل مكة للعمرة ؟

ميقات أهل مكة للعمرة من الحل . ( كالتنعيم أو عرفة ) .
 وهذا مذهب الأئمة الأربعة .

قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاً .
لأن النبي ( أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لتحرم منه .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· تحديد النبي ( هذه المواقيت من معجزات النبوة ، فإنه حددها قبل إسلام أهلها إشعاراً منه بأنهم سيسلمون .

· جعل كل أهل جهة لهم ميقات في طريقهم إلى مكة من رحمة الله بخلقه ، وتسهيل شرعه لهم .
723- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْق ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ . 

724- وَأَصْلُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّ رَاوِيَهُ شَكَّ فِي رَفْعِه ِ. 

725 - وَفِي اَلْبُخَارِيِّ ( أَنَّ عُمَرَ هُوَ اَلَّذِي وَقَّتَ ذَاتَ عِرْق ) .
726- وَعِنْدَ أَحْمَدَ, وَأَبِي دَاوُدَ, وَاَلتِّرْمِذِيِّ: عَنِ اِبْنِ عَبَّاس(أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( وَقَّتَ لِأَهْلِ اَلْمَشْرِقِ: اَلْعَقِيق).
---------

( ذَاتَ عِرْق) ميقات أهل العراق ، سمي بذلك لوجود جبل صغير فيه . 

( اَلْعَقِيق ) واد عظيم يقع شرق مكة .

· ما صحة أحاديث الباب ؟

· حديث عائشة ضعيف أنكره أحمد واعتبره من منكرات أفلح بن حميْد ، وقال ابن خزيمة : قد روي أخبار في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق ، ولا يثبت عند أهل الحديث منها شيء .

· وحديث ابن عباس ( أن النبي ( وقت لأهل المشرق العقيق ) ضعيف لا يصح .

· اذكر لفظ أثر عمر في توقيته ذات عرق لأهل العراق ؟
عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ ( لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( حَدَّ لأَهْلِ نَجْدٍ قَرْناً ، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْناً شَقَّ عَلَيْنَا . قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ . فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْق ) رواه البخاري .
· ما هو ميقات أهل العراق ؟

ذات عرق .

وهذا قول أكثر العلماء .

قال ابن قدامة : فأما ذات عرق فميقات أهل المشرق في قول أكثر أهل العلم .
· من الذي وقت ذات عرق لأهل العراق ؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

القول الأول :  الذي وقته رسول الله ( .

لحديث الباب حديث عائشة وابن عباس .

القول الثاني : أن الذي وقته عمر .

لحديث ابن عمر قال : ( لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا : يا أمير المؤمنين ، إن رسول الله ( حد لأهل نجد قرناً، وإنه جور عن طريقنا إن أردنا أن نأتي قرناً شق علينا ، قال : فانظروا حذوها من طريقكم، قال : فحد له ذات عرق ) . رواه البخاري 

ولو كان النبي ( هو الذي حدده لاشتهر ذلك كما اشتهر تحديد المواقيت الأخرى ، وأيضاً لو وقع تحديدها لما احتاج عمر إلى تحديدها لأهل العراق .

وضعف هؤلاء الأحاديث التي فيها أن النبي ( وقت لأهل العراق ذات عرق .

وممن قال بهذا أبو الشعثاء جابر بن زيد وطاووس ومحمد بن سيرين ومسلم وأبو داود وابن المنذر وابن خزيمة والخطابي والبغوي وابن الجوزي والنووي .

قال مسلم: فأما الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي ( وقت لأهل العراق ذات عرق فليس واحد منها يثبت.
وقال ابن المنذر : ولا يثبت فيه عن رسول الله ( سنة .

وقال ابن خزيمة : وقد روي في ذات عرق أنه ميقات أهل العراق أخبار عن غير ابن جريج لا يثبت عند أهل الحديث شيء منها .

وقال البغوي : والصحيح أن النبي ( لم يوقت لهم شيئاً .

وقال النووي : وَأَمَّا ( ذَات عِرْق ) بِكَسْرِ الْعَيْن فَهِيَ مِيقَات أَهْل الْعِرَاق ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء هَلْ صَارَتْ مِيقَاتهمْ بِتَوْقِيتِ النَّبِيّ ( أَمْ بِاجْتِهَادِ عُمَر بْن الْخَطَّاب ؟ وَفِي الْمَسْأَلَة وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ الشَّافِعِيّ : أَصَحّهمَا : وَهُوَ نَصّ الشَّافِعِيّ ( فِي الْأُمّ : بِتَوْقِيتِ عُمَر ( ، وَذَلِكَ صَرِيح فِي صَحِيح الْبُخَارِي .
القول الثالث : أن الذي وقته النبي وعمر لم يبلغه النص فجاء توقيته على وفق توقيت النبي (.

وعمر معروف بموافقاته الكثيرة .

وبهذا قال ابن حزم ، وابن قدامة ، وابن تيمية ، والعيني .

قال ابن قدامة : ويجوز أن يكون عمر ومن سأله لم يعلموا توقيت النبي ( ذات عرق فقال برأيه فأصاب ، ووافق قول النبي ( فقد كان كثير الإصابة .

والقول الثاني أصح .
· ماذا نستفيد من قول عمر (قَالَ فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ . فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْق) رواه البخاري ؟
نستفيد : أن من لا يمر بشيء من هذه المواقيت فإنه ينظر إلى حذو الميقات الأقرب إليه (فيحرم منه) .

 فإذا مر في طريق بين يلملم وقرن المنازل ينظر أيهما أقرب إليه ، فإذا حاذى أقربهما إليه أحرم من محاذاته فعمر قال لهم : انظروا إلى حذوها من طريقكم ) .

 فأمرهم أن ينظروا إلى محاذاة قرن المنازل ويحرموا .

· من أين يحرم من جاء بالطائرة ؟
 وفي حكم عمر ( هذا فائدة جليلة ، وهي أن الذين يأتون عن طريق الطائرات وقد نووا الحج أو العمرة ويمرون بهذه المواقيت إما فوقها أو عن يمينها أو يسارها يجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا هذه المواقيت ، ولا يحل لهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا في جدة ، كما يفعله كثير من الناس ، فإن هذا خلاف ما حدده النبي ( وقد قال الله تعالى ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) .

 وقال الله تعالى  ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .
فعلى الإنسان إذا جاء عن طريق الجو وهو يريد الحج أو العمرة أن يكون متهيئاً للإحرام في الطائرة ، فإذا حاذى أول ميقات يمر به وجب عليه أن يحرم ، أي أن ينوي الدخول في النسك ولا يؤخر هذا حتى يدخل في مطار جدة .   ( الشيخ ابن عثيمين ) .
بَابُ وُجُوهِ اَلْإِحْرَامِ وَصِفَتِهِ
وجوه : أنواع وصور .

الإحرام : نية الدخول في النسك .

ووجوه الإحرام وأنواعه ثلاثة : التمتع ، والقران ، والإفراد .

727- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( خَرَجْنَا مَعَ اَلنَّبِيِّ ( عَامَ حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ, وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, وَأَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ ( بِالْحَجِّ, فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ, وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ, أَوْ جَمَعَ اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمَ اَلنَّحْر ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

-------

( خَرَجْنَا مَعَ اَلنَّبِيِّ ( ) يعني من المدينة ، وكان خروجه يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة .

( حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ ) سنة عشر من الهجرة ، سميت بذلك لأن النبي ( ودع بها الناس .

( فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ ) هؤلاء هم المتمتعون ، فالمتمتع يهل من الميقات بالعمرة، فإذا فرغ منها حل وجوباً، ثم أهل بالحج يوم التروية .

( مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ) أي : حج مع عمرة ، وهؤلاء القارنون .
( ومنا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ ) وهؤلاء المفردون .
( وَأَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ ( بِالْحَجِّ ) ظاهر هذا أن النبي ( حج مفرداً .
· ما هي الأنساك الثلاثة ؟
هي : التمتع ، والقران ، والإفراد .
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم الإجماع على أنه يجوز الحج بكل نسك من الأنساك الثلاثة لكل مكلف على الإطلاق .
فقد قال ابن هبيرة : وأجمعوا على أنه يصح الحج بكل نسك من أنساك ثلاثة: التمتع ، والإفراد ، والقران ، لكل مكلف على الإطلاق .
وقال النووي : مذهبنا جواز الثلاثة وبه قال العلماء وكافة الصحابة والتابعين ومن بعدهم .
وقال ابن عبد البر : وفي حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة من الفقه : أن التمتع جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم .

وقال ابن قدامة : وأجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء ، واختلفوا في الأفضل .
وقال الماوردي :  لا اختلاف بين الفقهاء في جواز الإفراد ، والتمتع ، والقران ، وإنما اختلفوا في الأفضل .

وهذا الذي ذكره جماعة من أهل العلم ، وهو الإجماع على جواز الإحرام بأي نسك من الأنساك الثلاثة ، ليس محل إجماع ولا اتفاق على الصحيح .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ثبت عن ابن عباس وطائفة من السلف أن التمتع واجب ، وأن كل من طاف بالبيت وسعى ولم يكن معه هدي ، فإنه يحل من إحرامه ، سواء قصد التحلل أم لم يقصده ، وليس عند هؤلاء لأحد أن يحج إلا متمتعا . وهذا مذهب ابن حزم وغيره من أهل الظاهر .   ( مجلة البحوث الإسلامية ) .
والدليل على جواز الأنساك الثلاثة :

أ- حديث الباب .
ب-عن عائشة رضي الله عنها ، قالت: خرجنا مع رسول الله ( فقال ( من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ، ومن أراد أن يهل بحج فليهل ، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل ) .
قال النووي - بعدما أورد الحديثين- فيه دليل لجواز الأنواع الثلاثة ، وقد أجمع المسلمون على ذلك ، وإنما اختلفوا في الأفضل كما سيأتي إن شاء الله .
· اذكر صفة التمتع ؟

صفته : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه .

لا يكون متمتعاً إلا إذا جمع هذه الأوصاف :

أولاً : أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج .
ثانياً : أن يفرغ من العمرة بالطواف والسعي والتقصير .
ثالثاً : أن يحرم بالحج من عامه .
· ما صفة القران ؟
صفته : أن يحرم بالحج والعمرة معاً ويقول: لبيك عمرة وحجاً .

جاء جبريل إلى النبي ( وقال ( هل في هذا الوادي المبارك وقل : عمرة في حج ) .
وله صورة أخرى : أن يحرم بالعمرة أولاً ( على أنه متمتع ) ثم يدخل الحج عليها .

مثال : أن يحرم بالعمرة أولاً ( على أنه متمتع ) ثم يحدث له عذر لا يتمكن بسببه من إكمال العمرة ، فحينئذ يدخل الحج ليكون قارناً .

مثل ما حصل لعائشة حينما أحرمت بالعمرة ، لكنها قبل أن تصل إلى مكة حاضت بسرف ، ... فقال لها النبي ( : افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت .

واختلفوا لو أحرم بالحج ( مفرداً ) ثم أدخل العمرة عليه على قولين :

فقيل : لا يجوز .

لأن فيه إدخالاً للأصغر على الأكبر .

وقيل : يجوز ، وهذا الصحيح .

· ما صفة الإفراد ؟

الإفراد : أن يحرم بالحج مفرداً فيقول : لبيك حجاً .
· ما النسك الذي تلبس به النبي ( ؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

القول الأول :  أن النبي ( كان مفردا .

 وبه قال الإمام مالك ، والشافعي في قول من أقواله ، واختاره البيهقي وابن عبد البر والقاضي عياض .
أ- لحديث الباب (…وَأَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ ( بِالْحَجِّ ) .

ب-وعن عائشة ( أن رسول الله ( أهل بالحج ) رواه البخاري .
ج-وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال ( أهللنا مع رسول الله ( بالحج مفرداً ) .

وفي رواية ( أن رسول الله ( أهل بالحج مفرداً ) رواهما مسلم .
د-عن جابر ( ( أن رسول الله ( أفرد الحج ) رواه مسلم .
القول الثاني : أن ( كان متمتعاً .

وهو قول للشافعي .

أ-عن عمران بن حصين ( قال ( تمتعنا مع رسول الله ( ولم ينزل فيه القرآن ، قال رجل برأيه ما شاء ... ) متفق عليه .
ب- وعنه قال ( تمتع نبي الله وتمتعنا معه ) رواه مسلم .

ج-وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال ( تمتع رسول الله ( في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ، وأهدى، وساق الهدي من ذي الحليفة ، وبدأ رسول الله ( فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ، وتمتع الناس مع رسول الله ( بالعمرة إلى الحج ، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ، ومنهم من لم يهد ، فلما قدموا مكة قال للناس: من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وليقصر وليتحلل ثم ليهل بالحج وليهد ...) متفق عليه .

القول الثالث : أنه حج قارناً .

وهو قول أبي حنيفة وأحمد وإسحاق ، واختاره الطحاوي ، وابن حزم ، وابن الجوزي ، وابن قدامة ، والنووي ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وابن كثير ، وابن حجر .

قال الإمام أحمد : لا شك أنه كان قارناً .
وقال ابن حزم : ... صح لنا بلا شك أنه ( كان قارناً .

وقال النووي : والصواب الذي نعتقده أن النبي ( كان قارناً .

وقال ابن تيمية : أما حجه ( فالصحيح أنه كان قارناً .

وقال ابن القيم : ومن تأمل الأحاديث الواردة في هذا الباب حق التأمل جزم جزماً لا ريب فيه أن النبي ( أحرم في حجته قارناً .

وقال ابن حجر : والذي تجتمع به الروايات أن النبي ( كان قارناً .
أ-عن نافع عن ابن عمر ( أنه قرن الحج إلى العمرة ، وطاف لهما طوافاً واحداً ، ثم قال: هكذا فعل رسول الله ( ) رواه مسلم .
ب-عن ابن عباس ( اعتمر رسول الله ( أربع عمر: عمرة الحديبية، والثانية حين تواطئوا على عمرة من قابل، والثالثة من الجعرانة ، والرابعة التي قرن مع حجته ) رواه أبو داود .
ج-عن عمر بن الخطاب ( قال: سمعت رسول الله ( يقول ( أتاني الليلة آت من ربي عز وجل ، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة ) رواه البخاري .

 قال ابن حجر : وهذا دال أنه صلى( كان قارناً .
د-عن حميد بن هلال ، قال: سمعت مطرفاً ، قال: قال لي عمران بن حصين : أحدثك حديثاً ينفعك الله به (إن رسول الله ( جمع بين حجة وعمرة ، ثم لم ينه عنه حتى مات ، ولم ينزل قرآن يحرمه) رواه مسلم .

هـ- عن حفصة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي ( ( ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني قلدت هديي ولبدت رأسي ، فلا أحل حتى أحل من الحج ) متفق عليه .

و-وعن أنس . قال سمعت رسول الله ( يقول ( لبيك عمرة وحجاً ) رواه مسلم .
وهذا القول هو الصحيح .
· ما الجواب عن أدلة من قال : إنه حج مفرداً ؟

الجواب عنه من وجوه :

أ-أن هؤلاء الذين رووا الإفراد - وهم عائشة وجابر وابن عمر - رووا أيضاً أن النبي ( حج قارناً - كما سيأتي في أدلة من رأى القران - ويعترض عليها بالأحاديث الأخرى الصحيحة ، التي رواها غير هؤلاء ، التي نقل رواتها عن النبي ( أنه حج قارناً ، وفي بعضها أنه حج متمتعاً ، فهي متعارضة في الظاهر ومحتملة إفراد الحج، أو أن مرادهم إفراد عمل الحج، كما أن من روى أنه أفرد الحج لم يقل أحد منهم أن النبي (  قال: إني أفردت بالحج ، ولا أتاني من ربي آت يأمرني بالإفراد ، ولا قال أحد : سمعته يقول : لبيك بعمرة مفردة البتة ، ولا بحج مفرد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : … وأما الذين نقل عنهم أنه أفرد الحج فهم ثلاثة: عائشة وابن عمر وجابر، والثلاثة نقل عنهم التمتع ، وحديث عائشة وابن عمر أنه تمتع بالعمرة إلى الحج أصح من حديثهما أنه أفرد الحج ، وما صح عنهما من ذلك فمعناه إفراد أعمال الحج .
من الأجوبة :

ب-أن من قال ( أفرد بالحج ) فإن قوله محمول على أول الحال ، ثم إنه قرن ( بعد ذلك .

ج-أن يكون مراد من قال ( أفرد الحج ) أنه اعتمر أول الإحرام .

د-أن يكون مراد من قال ( أفرد الحج ) الرد على من قال : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وحل من إحرامه كما يحل المتمتع .
هـ- أن يكون مراد من روى أنه أفرد : أنه لم يحج بعد نـزول فرض الحج إلا حجـة فردة لم يثنها بأخرى .     ( مشكل أحاديث المناسك ) ( مجلة البحوث الإسلامية عدد : 59 ) .

· ما أفضل الأنساك ؟

اختلف العلماء في الأفضل من الأنساك الثلاثة ، وسبب اختلافهم في ذلك يرجع إلى اختلافهم في نسك الحج الذي أحرم به النبي ( ، وذلك أنه - كما تقدم - قد روي أنه ( كان مفردا ، وروي أنه ( كان متمتعا ، وروي أنه ( كان قارناً 

فاختلف العلماء في الأفضل على أربعة أقوال :

القول الأول : القران أفضل .

وهذا قول الثوري وأبو حنيفة وإسحاق ، ورجحه النووي والمزني .
واستدلوا بالأحاديث الصحيحة ، التي دلت على أن النبي ( كان قارناً . قالوا: فلما ثبت أن النبي (  كان قارناً ، وهو إنما يختار لنفسه الأفضل ، دل على أن القران أفضل الأنساك .

ونوقش هذا الاستدلال : بأنه وإن كان الصحيح أن النبي ( كان قارناً ، لكن هذا لا يدل على أنه الأفضل؛ إذ لو كان القران هو الأفضل لما أمر النبي (  من كان قارناً ولم يسق الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة ، فالنبي ( نقل أصحابه من الحج إلى المتعة ، وتأسف كيف لم يمكنه ذلك ، ولو كان القران هو الأفضل لكان الأمر بالعكس .

القول الثاني : التمتع أفضل .

وبه قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب ، والشافعي في قول ، وهو مروي عن ابن عباس وابن عمر وعائشة وعلي ، وبه قال الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد .
أ- استدلوا بالأحاديث الصحيحة عن ابن عباس وجابر وأبي موسى وعائشة وغيرهم ( ، أن النبي ( أمر أصحابه لما طافوا ، أن يحلوا ويجعلوها عمرة ، وذلك في أحاديث صحيحة متفق عليها .

كقوله ( ( لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة ) . متفق عليه 

فهو ( تأسف على فواته ، وأمر أصحابه أن يفعلوه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قد تواترت الأحاديث عن النبي ( ، أنه أمر أصحابه في حجة الوداع لما طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة ، أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة ، إلا من ساق الهدي ، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله ، لهذا لما قال سلمة بن شبيب لأحمد : يا أبا عبد الله ، قويت قلوب الرافضة  لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة - أي متعة الحج - فقال: يا سلمة كان يبلغني عنك أنك أحمق، وكنت أدافع عنك ، والآن فقد تبين لي أنك أحمق . عندي أحد عشر حديثاً صحيحاً عن رسول (  أدعها لقولك ؟
ب- أن المتمتع يجتمع له الحج والعمرة في أشهر الحج ، مع كمالها وكمال أفعالها على وجـه اليسر والسهولة ، مع زيادة لنسك هو الدم ، فكان ذلك هو الأولى .

ج- أن التمتع منصوص عليه في كتاب الله تعالى ، بقوله تعالى ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) وذلك دون سائر الأنساك .

د- أنه أيسر للمكلف .
القول الثالث : التمتع أفضل الأنساك إلا لمن ساق الهدي فإن القران في حقه أفضل .

ودليل هذا القول: أن النبي ( قرن حين ساق الهدي ، ومنع كل من ساق الهدي من الحل حتى ينحر هديه 

وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الراجح .
فائدة : قال ابن قدامة :  أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة .
· كم سعي على القارن ؟

القارن ليس عليه إلا سعي واحد ويدل لذلك : 

أ-أن النبي ( كان قارناً ، ولم يسع بين الصفا والمروة إلى سعياً واحدا فقط بعد طواف القدوم . 

روى مسلم عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ ( قال ( لَمْ يَطُفْ النَّبِيُّ ( وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافًا وَاحِدًا ، طَوَافَهُ الأَوَّل ) 

قال النووي رحمه الله : ( لَمْ يَطُفْ رَسُول اللَّه ( وَلا أَصْحَابه ) يَعْنِي النَّبِيّ ( وَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابه قَارِنًا, فَهَؤُلاءِ لَمْ يَسْعَوْا بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة إِلا مَرَّة وَاحِدَة , وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَإِنَّهُ سَعَى سَعْيَيْنِ , سَعْيًا لِعُمْرَتِهِ, ثُمَّ سَعْيًا آخَر لِحَجِّهِ يَوْم النَّحْر. وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلالَة ظَاهِرَة لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّ الْقَارِن لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا طَوَاف وَاحِد لِلإِفَاضَةِ وَسَعْي وَاحِد .

ب-وروى البخاري ومسلم  عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ( ....فَطَافَ الَّذِينَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ (وهم المتمتعون) بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى ، وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ (وهم القارنون) فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا ) .

ومرادها رضي الله عنها بالطواف الواحد السعي بين الصفا والمروة ، فإن السعي يطلق عليه طواف . 

قال ابن القيم : وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى تَعَدُّد السَّعْي عَلَى الْمُتَمَتِّع , فَإِنَّ قَوْلهَا (ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَر بَعْد أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِم) تُرِيد بِهِ الطَّوَاف بَيْن الصَّفَّا وَالْمَرْوَة، وَلِهَذَا نَفَتْهُ عَنْ الْقَارِنِينَ , وَلَوْ كَانَ الْمُرَاد بِهِ الطَّوَاف بِالْبَيْتِ لَكَانَ الْجَمِيع فِيهِ سَوَاء فَإِنَّ طَوَاف الإِفَاضَة لا يَفْتَرِق فِيهِ الْقَارِن وَالْمُتَمَتِّع.

وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن ؟ 

فأجاب : 

إذا حج الإنسان قارناً فإنه يجزئه طواف الحج ، وسعي الحجّ عن العمرة والحج جميعاً ، ويكون طواف القدوم طواف سنّة وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي ( ، وإن شاء أخره إلى يوم العيد ، بعد طواف الإفاضة ، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي ( ، فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ، ولا يسعى لأنه سعى من قبل ، والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعاً قول الرسول ( لعائشة رضي الله عنها وكانت قارنة  (طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجِك وعمرتك) فبيّن النبي ( أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعاً .

· قال ابن القيم : وَلِلنّاسِ فِي هَذِهِ الْعُمْرَةِ الّتِي أَتَتْ بِهَا عَائِشَةُ مِنْ التّنْعِيمِ أَرْبَعَةُ مَسَالِكَ :

 أَحَدُهَا : أَنّهَا كَانَتْ زِيَادَةً تَطْيِيبًا لِقَلْبِهَا وَجَبْرًا لَهَا ، وَإِلّا فَطَوَافُهَا وَسَعْيُهَا وَقَعَ عَنْ حَجّهَا وَعُمْرَتِهَا ، وَكَانَتْ مُتَمَتّعَةً ثُمّ أَدْخَلَتْ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَةِ فَصَارَتْ قَارِنَةً وَهَذَا أَصَحّ الْأَقْوَالِ وَالْأَحَادِيثُ لَا تَدُلّ عَلَى غَيْرِهِ وَهَذَا مَسْلَكُ الشّافِعِيّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا . 
الْمَسْلَكُ الثّانِي : أَنّهَا لَمّا حَاضَتْ أَمَرَهَا أَنْ تَرْفُضَ عُمْرَتَهَا ، وَتَنْتَقِلَ عَنْهَا إلَى حَجّ مُفْرَدٍ فَلَمّا حَلّتْ مِنْ الْحَجّ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَمِرَ قَضَاءً لِعُمْرَتِهَا الّتِي أَحْرَمَتْ بِهَا أَوّلًا ، وَهَذَا مَسْلَكُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَهَذِهِ الْعُمْرَةُ كَانَتْ فِي حَقّهَا وَاجِبَةً وَلَا بُدّ مِنْهَا ، وَعَلَى الْقَوْلِ الْأَوّلِ كَانَتْ جَائِزَةً وَكُلّ مُتَمَتّعَةٍ حَاضَتْ وَلَمْ يُمْكِنْهَا الطّوَافُ قَبْلَ التّعْرِيفِ فَهِيَ عَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ إمّا أَنْ تُدْخِلَ الْحَجّ عَلَى الْعُمْرَةِ وَتَصِيرَ قَارِنَةً وَإِمّا أَنْ تَنْتَقِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ إلَى الْحَجّ وَتَصِيرَ مُفْرِدَةً وَتَقْضِي الْعُمْرَةَ . 
الْمَسْلَكُ الثّالِثُ : أَنّهَا لَمّا قَرَنَتْ لَمْ يَكُنْ بُدّ مِنْ أَنْ تَأْتِيَ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ لِأَنّ عُمْرَةَ الْقَارِنِ لَا تُجْزِئُ عَنْ عُمْرَةِ الْإِسْلَامِ وَهَذَا أَحَدُ الرّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ . 
الْمَسْلَكُ الرّابِعُ : أَنّهَا كَانَتْ مُفْرِدَةً وَإِنّمَا امْتَنَعَتْ مِنْ طَوَافِ الْقُدُومِ لِأَجْلِ الْحَيْضِ وَاسْتَمَرّتْ عَلَى الْإِفْرَادِ حَتّى طَهُرَتْ وَقَضَتْ الْحَجّ وَهَذِهِ الْعُمْرَةُ هِيَ عُمْرَةُ الْإِسْلَامِ وَهَذَا مَسْلَكُ الْقَاضِي إسْمَاعِيلَ بْنِ إسْحَاقَ وَغَيْرِهِ مِنْ الْمَالِكِيّةِ ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي هَذَا الْمَسْلَكِ مِنْ الضّعْفِ بَلْ هُوَ أَضْعَفُ الْمَسَالِكِ فِي الْحَدِيثِ .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
· مشروعية الأنساك الثلاثة .

· أن القارن والمفرد لا يحلان إلا يوم النحر ، وأما المتمتع يحل من العمرة عند قدومه إذا طاف وسعى وقصر ، ويحرم بالحج بعد ذلك في اليوم الثامن في عامه . ( لا تعلق بالإحلال بنحر الهدي ) .
· قال العلماء : يشترط لصحة تقديم سعي الحج أن يسبقه طواف نسك ولو مسنوناً .
بَابُ اَلْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
الإحرام شرعاً : نية الدخول في النسك .
وسمي بذلك لأن الإنسان في دخوله للنسك يحرم عليه ما كان مباحاً عليه قبل إحرامه .
· حِكَم تشريع الإحرام  : من حكم مشروعية الإحرام :
1- استشعار تعظيم الله عز وجل .

2- تلبية أمره بأداء النسك الذي يريده المحرم.

3- استشعار إرادة تحقيق العبودية .

4- الامتثال لله تبارك وتعالى .           ( الموسوعة الفقهية ) .
728- عَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( مَا أَهَلَّ رَسُولُ اَللَّهِ ( إِلَّا مِنْ عِنْدِ اَلْمَسْجِدِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 
--------
 (مَا أَهَلَّ ) أهل الإهلال ، رفع الصوت ، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام ، والمراد بالإهلال هنا الإحرام .
 ( اَلْمَسْجِدِ ) مسجد ذي الحليفة .
· من أين أحرم النبي ( ؟
وردت عدة روايات في موضع إحرام النبي ( :

أولاً : ورد أنه أهل لما استوت به دابته على البيداء .

أ-ففي حديث جابر الطويل – وسيأتي – (  فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ  ...فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ : لبيك اللهم لبيك ... ) رواه مسلم .
ب-وفي حديث ابْنِ عَبَّاسٍ (قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ( الظُّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَج) .متفق عليه 

ثانياً : وورد أنه أحرم من عند المسجد ، حين استوت به راحلته .

أ-كما في حديث الباب .

ب-وفي رواية قال (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَة) متفق عليه وهذا لفظ مسلم .
ج-وعنه ( أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ ( أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً ) رواه مسلم .
ثالثاً : وورد أنه أحرم بعد الصلاة .

عن ابن عباس ( أن النبي ( أهل في دُبُر الصلاة ) رواه أحمد والنسائي .
قال النووي بعد ذكره لروايات حديث الباب : هذه الروايات كلها متفقة في المعنى ، وانبعاثها هو : استواؤها قائمة ، وفيها دليل لمالك والشافعي والجمهور ، أن الأفضل أن يحرِم إذا انبعثت به راحلته ، وقال أبو حنيفة : يُحرم عقب الصلاة ، وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه ، وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف .
· ما حكم التلبية عند الإحرام ؟
سنة .

فتشرع التلبية عن الدخول في الإحرام ، لأنها شعار الحج والعمرة .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن الإحرام هو أول عمل يبدأ به مريد الحج والعمرة .
· مشروعية التلبية بالصوت ، وسيأتي مباحثها .
729- وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ اَلسَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: ( أَتَانِي جِبْرِيلُ, فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ .
----------

( بِالْإِهْلَالِ ) الإهلال : رفع الصوت بالتلبية .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد :  استحباب رفع الصوت بالتلبية . ومن الأدلة :

أ- حديث الباب .

ما جاء عن ابن عمر : ( أن النبي ( سئل أي الحج أفضل ؟ فقال : العج والثج ) . رواه ابن ماجه 

العج : رفع الصوت بالتلبية ، الثج : إسالة دماء الهدايا . قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء ثجاجاً ) أي : سيالاً .
ج-وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ( : ( ما من مسلم يلبي إلا لبى ما على يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر ) . رواه الترمذي 
د-ما رواه البخاري من حديث أنس قال ( صلى النبي ( بالمدينة الظهر أربعاً والعصر بذي الحليفة ركعتين سمعتهم يصرخون بهما جميعاً ) .

قال ابن حجر : فيه حجة للجمهور في استحباب رفع الأصوات بالتلبية .

هـ- ما روى ابن أبي شيبة عن بكر بن عبد الله المزني قال ( كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين ) قال الحافظ : إسناده صحيح 

و-قال أبو بكر بن عبد الله المزني : ( كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين ) . رواه أبو بكر وابن أبي شيبة وصححه الحافظ 

وجمهور العلماء على أن رفع الصوت بالتلبية مستحب ، وذهب ابن حزم إلى وجوب رفع الصوت بالإهلال 

وقال في المحلى : ولو مرة واحدة  .
· هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية أم لا ؟

رفع الصوت خاص بالرجال ، أما المرأة فالمستحب عدم رفع صوتها إلا عند محارمها فلا مانع حينئذ أن ترفع الصوت .

وأما ابن حزم فيرى أن المرأة ترفع صوتها بالتلبية كالرجل تماماً ، وقال :  لم يرد دليل على التخصيص  .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· المراد بالإهلال : تعيين النسك ، بحيث يرفع صوته بما أهل به ، ويصدق لفظ الإهلال على التلبية .
730- وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ( ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ ) رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ .
---------

( تَجَرَّدَ ) أي : تعرى من ثيابه .

· ما صحة حديث الباب ؟

الحديث أعل بضعف بعض رواته ، لكن له شواهد .

· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : استحباب الاغتسال عند الإحرام .

أ- لحديث الباب . ( وفيه ضعف ) .

ب- أن النبي ( أمر أسماء بنت عميْس بالاغتسال ولفظ الحديث : عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ  ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( حَجَّ, فَخَرَجْنَا مَعَهُ, حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ, فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ, فَقَالَ : اِغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ, وَأَحْرِمِي ) رواه مسلم وسيأتي الحديث إن شاء الله .

ج-وجاء عن ابن عمر أنه قال : ( من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخوله مكة ) . رواه الحاكم وصححه الحافظ ابن حجر  
قال ابن قدامة :  يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل قبله ، وهو قول طاووس والنخعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي .

لما روى زيد بن ثابت ... وثبت أن النبي ( أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام ، ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس فيسن لها الاغتسال كالجمعة ، وليس واجباً في قول عامة أهل العلم .
قال الشوكاني: الحديث يدل على استحباب الغسل عند الإحرام وإلى ذلك ذهب الأكثر .
· ما الحكمة من هذا الاغتسال ؟

قال الشوكاني : قيل: والحكمة في الاغتسال عند الإحرام هي التنظيف، وقطع الرائحة الكريهة ودفع أذاها عن الناس، وقيل الحكمة فيه أنه لإزالة التفث الذي يكون على الإنسان حتى يأتي تفل الحج مفردًا عما كان قبله، فتفل الحاج كخلوف فم الصائم .
· هل الغسل مستحب لكل أحد حتى للحائض ؟

نعم ، الغسل لكل مريد الإحرام ، صغير أو كبير ، ذكراً أو أنثى ، للجنب أو غير الجنب ، للحائض والنفساء .
لحديث جابر السابق ( ....حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ, فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ, فَقَالَ : اِغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ, وَأَحْرِمِي ) .

قال ابن القيم : وكان في قصتها ثلاث سنن :

إحداها : غسل المحرِم .

والثانية : أن الحائض تغتسل لإحرامها .

والثالثة : أن الإحرام يصح من الحائض .   ( زاد المعاد ) .
· هل المحرم إذا لم يجد الماء هل يتيمم أم لا ؟

اختلف العلماء إذا لم يجد الماء هل يتيمم ؟

قيل : يتيمم .

وقيل : لا يتيمم ، واختار هذا القول ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية .

لأن المراد من الغسل التنظف ، والتراب ينظف ولا يطهر ، والمراد هنا التنظف لا التطهر .
· ما حكم صلاة ركعتين عند الإحرام ؟ 
اتفق العلماء على مشروعية الإحرام بعد صلاة الفريضة أو نافلتها إذا كان وقت فريضة .

واتفقوا على أن من لم يصل للإحرام فلا شيء عليه .

لكن إذا قدم الميقات في وقت ليس فيه صلاة مفروضة فهل يصلي صلاة خاصة بالإحرام أو لا ؟ اختلف العلماء على قولين :

القول الإول : ليس للإحرام صلاة تخصه، فإن كان في وقت فريضة استحب أن يحرم عقيب الصلاة المكتوبة 
 وهو روايةٌ عن أحمد �ب الإحرام بدون صلاة، إلا إذا كان وقت صلاة مشروعة، مثل: أن يكون في الضحى فيصلي صلاة الضحى ويحرم عقبها، أو يريد واختيار ابن تيمية ، وقد حكى النووي الإجماع على ذلك قال النووي: (يستحب أن يصلي ركعتين عند إرادة الاحرام، وهذه الصلاة م� ، والألباني وابن عثيمين وزاد: أو عقب صلاة مشروعة من عادته أنه يصليها لضحى ومن عادته أن يصلي إذا توضأ- أما إذا صلى وليس من عادته ذلك فمعروف أنه إنما أراد الصلاة في الإحرام) ((لقاء ال . قالوا : إنه لم يرد عن النبي ( صلاة خاصة بالإحرام، وأنه ( إنما أحرم عقب الفريضة .
القول الثاني : أن للإحرام صلاة تخصه وتؤدَى من أجله .

وهذا قول الجمهور من الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

أ- لحديث جابر ( أنه ( صلى بذي الحليْفة ركعتين ثم أحرم ) رواه مسلم .
ب- واستدلوا أيضاً بفعل ابن عمر ( أنه كان يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب ، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله ( يفعل ) رواه البخاري .

ج- واستدلوا بحديث عمر . أن النبي ( قال ( أتاني آتٍ من ربي وقال لي : صل في هذا الوادي المبارك ركعتين ، وقل : لبيك بعمرة وحجة ) رواه البخاري .
وهذا القول أرجح والله أعلم .
· ماذا يستحب للمحرم بعد غسله للإحرام .

يستحب للمحرمُ بعد غسل الإحرام أن يلبد بن أبي شيبة في ((المصنف)) (4/74)، والدارقطني (2/220) (22)، والحاكم 1/615، والبيهقي (5/33) (9212). قال الحاكم: (صحيح على شرط ا� رأسه، وذلك لمن يطول مكثه في أعمال الحج �ب الحديث: كالخطابي، والحافظ، والعيني، والمجد، والجوهري، والجزري، والزمخشري وغيرهم قد اتفقوا على ما ذكرنا م� ، وهذا مذهب الشافعية ن غسلها في استباحة العبادة كالصلاة، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال؛ فاغتسال المحرم الطاهر م ، وقول للحنفية �ي: (اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الاحرام بحجٍّ أو عمرةٍ أو بهما، سواء كان إحرامه من الميقات الش� ، وقول للمالكية �عي أو غيره) ((المجموع)) للنووي (7/212). وقال أيضاً: (وهو مجمعٌ على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وا ، واختاره المباركفوري � فمن أراد الإحرام استُحِبَّ له أن يغتسل قبله في قول أكثر أهل العلم، منهم طاوس, والنخعي, ومالك, والثوري, والشاف . وحكى النووي فيه الإجماع.
أ-عن ابن عمر قال: ( سمعت رسول الله ( يهل ملبداً ) رواه البخاري ومسلم .
)) للنووي (7/220)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/479). ، وقول للحنفية ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (3/26)، ((ا� قال النووي في شرح مسلم في شرح كلمة (ملبدا) : فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام ، وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا . والتلبيد : ضم الشعر بعضه إلى بعض بمادة تمسكه حتى لا يتفرق .
ب-وعن حفصة رضي الله عنها (أن النبي ( أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع قالت: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ فقال: إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي ). رواه البخاري، ومسلم ند الإحرام ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 321). .3. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ق 
· فيه دليل على استحباب تلبيد شعر الرأس عند الإحرام �عي أو غيره) ((المجموع)) للنووي (7/212). وقال أيضاً: (وهو مجمعٌ على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وا .
ثانياً: أن ذلك أرفق به، لكونه يسكن شعره، ويجمعه، فلا يتولد فيه القمل، ولا يقع فيه الدبيب، ولا يتخلله الغبار، ولا يتشعث، ولا ينتفش في مدة الإحرام� العلماء من معنى التلبيد، ولزوق بعض الصوف أو الشعر ببعضه لا يحصل إلا بما يصلح للإلزاق والإلصاق كالصمغ أو ال� .79)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (719). .المطلب الثاني: حكم اغتسال الحائض والنفساءيُسنُّ للحائض والنفساء الغس
· اذكر بعض الفوائد من الحديث ؟

· وجوب التجرد من المخيط ولبس إزار ورداء للإحرام للرجال .
· أن المراد بالغسل إذا أطلق أنه غسل كغسل الجنابة .

731- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنْ اَلثِّيَابِ? فَقَالَ: لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ, وَلَا اَلْعَمَائِمَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا اَلْبَرَانِسَ, وَلَا اَلْخِفَافَ, إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ اَلنَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ اَلْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ اَلْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلَا اَلْوَرْسُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ .
----------

 ( مَا يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ مِنْ اَلثِّيَابِ ) أجمعوا على أن المراد به الرجل ، وكان هذا السؤال بالمدينة قبل خروج النبي ( للحج .
 ( الْقُمُصَ ) هو ما يفصل ويلبس على هيئة البدن .
( وَلَا اَلْعَمَائِمَ ) وهي التي تلف وتكور على الرأس .
( وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ ) وهي ما يلبس على أسفل البدن بأكمام .

 ( وَلَا اَلْبَرَانِسَ ) وهو ثوب رأسه منه ملصق به .
وَلَا اَلْخِفَافَ ) جمع خف ، ما يلبس على القدم من جلد ونحوه .
( إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ اَلنَّعْلَيْنِ ) تثنية نعل ، وهو : ما يلبس على القدم للوقاية من الأرض من غير ستر لها .
( اَلزَّعْفَرَانُ ) نبات يصبغ به الثياب .

( وَلَا اَلْوَرْسُ ) نبت أصفر ، يصبغ به الثياب ، له رائحة طيبة .
جاء عند البخاري زيادة ( لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) وهما لباس اليد .

· لماذا قال النبي ( في جواب الرجل ( لا تلبسوا .. ) مع أن السؤال عما يلبس المحرم ؟

قال النووي : هذا من بديع الكلام وجزله ، لأن ما لا يلبس منحصر ، وأما الملبوس الجائز فغير منحصر .
وقال ابن دقيق العيد : فيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل به المقصود كيف كان ، ولو بتغيير أو زيادة ، ولا يشترط المطابقة .
· ماذا نستفيد من حديث الباب ؟

نستفيد : أن المحرِم ممنوع عليه لبس هذه الملابس ( الملابس المعتادة التي خيطت للبدن ) وبعضهم يعبر بلبس المخيط .

قال النووي : لا يتوقف التحريم والفدية على المخيط ، بل سواء المخيط وما في معناه ، وضابطه : أنه يحرم كل ملبوس معمول على قدر البدن أو قدر عضو منه بحيث يحيط به بخياطة أو غيرها .

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القميص والعمائم والسراويلات والخفاف والبرانس .

قال المجد ابن تيمية :  واتفقوا على أن التحريم هنا على الرجال المحرمين خاصة دون النساء .
· هل يقاس على هذه المحرمات غيرها مما يشبهها ؟

نعم يقاس عليها ما يشبهها :
فالقمص : ويشمل ما كان بمعناه كالفنيلة والكوت .
والبرانس : يشمل المشلح والفروة والبشت .
والعمائم : وتشمل كل ما غطى الرأس بملاصق ، كالغترة والطاقية .
والخفاف  : يشمل كل ما ستر القدم كالجوارب .
السراويلات : يشمل كل ما ستر بعض البدن ، مثل السراويل القصيرة .
الورس والزعفران : يشمل كل أنواع الطيب ،وهذا عام في حق الرجال والنساء .
النقاب : ويشمل البرقع .
ما عدا ذلك فهو حلال : الساعة ، والنظارة ، والخاتم ، والعلاقية .
· ما الحكمة من تحريم اللباس المذكور على المحرِم ؟
قال العلماء : الحكمة أن يبعد عن الترفه ، ويتصف بصفة الخاشع الذليل ، وليتذكر أنه محرم في كل وقت ، فيكون أقرب إلى كثرة أذكاره ، وأبلغ في مراقبته ، وصيانته لعبادته ، وامتناعه من ارتكاب المحظورات ، وليتذكر به الموت ، ولباس الأكفان ، وليتذكر البعث يوم القيامة ، حفاة عراة .
لأجل أن يتساوى المحرمون في هذا اللباس فلا يبقى بينهم مكان للتباهي والتفاخر .

ولأجل أن يتذكر المحرم كلما لاح له إزاره ورداؤه أنه في نسك وعبادة ، فيبتعد عن المعاصي .

ولأجل أن يتذكر بهذا اللباس أيضاً يوم القيامة .

· بماذا عبر الفقهاء رحمهم الله عن هذا المحظور ؟

عبروا عنه باسم ( لبس المخيط ) .

قال الشيخ ابن عثيمين : وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة، وليس الأمر كذلك، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن، أو على جزء منه كالقميص والسراويل، هذا هو مرادهم، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقعاً، أو إزاراً مرقعاً فلا حرج عليه، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً.
· ماذا نستفيد من قوله ( ولا العمائم ) ؟

نستفيد : تحريم تغطية الرجل المحرِم رأسه .

· ماذا نستفيد من قوله ( وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلَا اَلْوَرْسُ ) ؟

نستفيد : تحريم الطيب بكل أنواعه على المحرم .

· اذكر محظورات الإحرام مع ذكر الدليل على كل محظور ؟

مَحْظُورَاتُ اَلْإِحْرَامِ : هي ما يمنع منه المحرم بحج أو عمرة، وقد عرفت بالتتبع والاستقراء .
1- حَلْقَ اَلشَّعْرِ.

هذا المحظور الأول من محظورات الإحرام ، لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئاً من شعر رأسه .

قال تعالى ( ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ ) .
وعن كعب بن عجرة (  عن رسول الله ( قال له (  لعلك يؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله ( احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك شاة ) متفق عليه. 

· وألحق جمهور العلماء شعر بقية الجسم الذراع والساق والإبط بشعر الرأس .
· اختلف العلماء متى تجب الفدية ؟ قيل: إذا حلق ثلاث شعرات وقيل: إذا حلق أربع، الصحيح أنه إذا حلق من شعر رأسه ما يحصل به إماطة الأذى ، فلو حلق شعرة واحدة متعمداً من غير عذر فهو آثم لكن ليس عليه فدية .
· هل تغطية الوجه من المحظورات ؟ قولان للعلماء : قيل : من المحظورات لحديث الذي وقصته الناقة وفيه ( ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ) رواه مسلم .
وقيل : إنه ليس من المحظورات ، وهذا المذهب ، وقالوا إن زيادة ( ولا وجهه ) زيادة شاذة أعرض عنها البخاري ، وكذلك ورد عن بعض الصحابة تغطية الوجه ، ( وستأتي المسألة ان شاء الله ) .

2- تَقْلِيمَ اَلْأَظْفَارِ .

هذا هو المحظور الثاني ، لا يجوز للمحرم أن يقص أظافره سواء الرجلين أو اليدين المرأة أو الرجل .

قال في الشرح :  أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر . 

قياساً على حلق الرأس .

· لا فرق بين أظافر اليدين والرجلين، للمرأة والرجل .

3- وَلُبْسَ اَلْمِخْيَطِ, إِنْ كَانَ رَجُلاً  .
هذا هو المحظور الثالث ، لا يجوز للمحرم أن يلبس مخيطاً ( والمراد بالمخيط : هو ما خيط على قدر البدن أو على جزء منه أو عضو من أعضائه ، كالقميص، والسراويل، والفنايل والخفاف، والجوارب وشراب اليدين و الرجلين ) .

لحديث الباب ( ... لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا اَلْبَرَانِسَ ... ) .
· هذا المحظور  خاص بالرجل، فللمرأة أن تلبس من الثياب ما تشاء غير أن لا تتبرج بالزينة، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين، ولا تتنقب لقوله ( ( ولا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين)  .
4-وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً.
فلا يجوز للمحرم أن يغطي رأسه بملاصق . (حكاه ابن المنذر إجماعاً ) . 

للحديث الباب   ( ... لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ, وَلَا اَلْعَمَائِمَ ... ) .
قولنا: بملاصق: كالطاقية والغترة. 

· ستر الرأس للمحرم ينقسم إلى أقسام: 

أولاً : أن يغطي رأسه بما يلبس عادة كالطاقية والغترة والعمامة فهذا حرام بالنص والإجماع. 

ثانياً : أن يستظل بالشجرة أو الحائط أو السقف أو الخيمة فهذا لا بأس به، فقد قال جابر في صفة حج النبي  ( (وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة فنزل بها. . ) رواه مسلم. 

ثالثاً : أن يغطي رأسه بالحناء والكتم فهذا جائز لحديث ابن عمر قال (رأيت رسول الله ( يهل ملبداً) متفق عليه. 

رابعاً : أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية ومحمل البعير فهذا محل خلاف والصحيح جوازه. 
حكم تغطية المحرم وجهه ؟ اختلف العلماء في حكم تغطية المحرِم وجهه على قولين :

القول الأول : يجوز للمحرم أن يغطي وجهه .

روي ذلك عن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر .

وقال به القاسم وطاوس والثوري والشافعي وأصحابه وأحمد في أصح الروايتين وابن حزم .

أ-عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ ( بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ - قَالَ أَيُّوبُ: فَأَوْقَصَتْهُ، أَوْ قَالَ: فَأَقْعَصَتْهُ - وَقَالَ عَمْرٌو فَوَقَصَتْهُ - فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبيِّ ( فَقَالَ « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُحَنِّطُوهُ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ - قَالَ أَيُّوبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً وَقَالَ عَمْرٌو - فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّى ) متفق عليه .

وجه الدلالة : أن النبي ( نهى عن تغطية رأس المحرِم فقط ، فدل على جواز ستر الوجه ، لأنه لو كان حراماً لنهى عنه .

ب- روى مالك والبيهقي من حديث الفرافصة بن عمير الحنفي ( أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرِم ) .
القول الثاني : لا يجوز للمحرِم أن يغطي وجهه .

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك .

أ-لحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاس السابق (بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ( بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ .... جاء في رواية عند مسلم (وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلاَ وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّياً ) .
ب- ما رواه مالك والبيهقي أن ابن عمر كان يقول ( ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرِم ) .

وقد ناقش أهل القول الأول زيادة ( ولا وجهه ) بأنها زيادة لا تثبت .

قال البيهقي : ذكر الوجه غريب وهو وهْم من بعض رواته .

قال الحافظ : تردد ابن المنذر في صحته .

والأحوط للمحرم ألا يغطي وجهه .

قال النووي رحمه الله في المجموع ( 7/280 ) فرع : مذهبنا أنه يجوز للرجل المحرم ستر وجهه ولا فدية عليه, وبه قال جمهور العلماء, وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز كرأسه واحتج لهما بحديث ابن عباس أن النبي ( قال في المحرم الذي خر من بعيره " ولا تخمروا وجهه ولا رأسه " رواه مسلم, وعن ابن عمر أنه كان يقول " ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم " رواه مالك والبيهقي وهو صحيح عنه .
واحتج أصحابنا برواية الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه " أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يخمرون وجوههم وهم حرم " وهذا إسناد صحيح وكذلك رواه البيهقي ولكن القاسم لم يدرك عثمان وأدرك مروان واختلفوا في مكان إدراكه زيداً وروى مالك والبيهقي بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : " رأيت عثمان بالعرج وهو محرم في يوم صائف قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان .
5-الطِّيبَ رَجُلاً وَامْرَأَةٌ.
 فلا يجوز للمحرم أن يتطيب وهو محرم .

للحديث السابق وفيه (ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه زعفران أو ورس) .
وقال ( في المحرم الذي وقصته ناقته ( لا تمسوه بطيب ) .

· شم الطيب  له أحوال :
الحال الأولى : أن يشمه بقصد التلذذ [ فهذا من محظورات الإحرام ] .
الحال الثانية : أن يشمه بغير قصد ، كما لو مر بسوق العطارين وشم الطيب [ هذا ليس من محظورات الإحرام ] .

الحال الثالثة : شم الطيب ليرى جودته من عدمها [ المذهب أنه من المحظورات ، واختار ابن القيم أنه ليس من المحظورات ] .

· الطيب يشمل الطيب في رأسه وفي لحيته وفي صدره وفي ثوبه وغيره من الأماكن .
· قال النووي في سبب تحريم الطيب على المحرم : لأنه داعية إلى الجماع، ولأنه ينافي تذلل الحاج .
6-و قَتْلُ صَيْدِ اَلْبَرِّ اَلْوَحْشِيِّ اَلْمَأْكُولِ, وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ, وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ .
هذا هو المحظور السادس : لا يجوز للمحرم أن يقتل الصيد حال إحرامه .

قال تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) .
وقال تعالى ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً  ( .
· المحرِم لا يجوز له أن يُعِيْنَ على قتل الصيد، ولا يجوز له أن يدلّ عليه، لحديث أبي قتادة ( في "الصحيحين" وفيه أنه قال ( ( هل أشار إليه إنسانٌ أو أَمَرَه بشيء ؟ قالوا: لا، قال: ((فكلوا)، أبو قتادة كان مع بعض الصحابة كانوا مُحْرِمين، أبو قتادة ما كان محرِمًا،فصاد لهم هذا الصيد فأكلوا منه، ثم تَحَرَّجُوا مِن كونهم أكلوا مِن صيدٍ وهم مُحْرِمون، فسألوا النبيَّ (، فقال لهم ( (هل أشار إليه إنسانٌ أو أَمَرَه بشيء؟ يعني: هل أحد منكم أعان أبا قتادة على صيد هذا  الحمار الوحشي، أعانه في شيء، أشار إليه في شيء، دلّه على شيء؟ قالوا: لا، قال: (فكلوا)، إذًا : المحرِم يجوز له أن يأكل الصيد بشرط: 
أن لا يكون هذا الصيد صاده مُحْرِمٌ آخر، أو أعانه مُحْرِمٌ، أو أشار إليه مُحْرِمٌ، أو صِيد لأجله.. صِيد لأجل مُحرِم.

أما إذا كان هناك شخص ليس مُحْرِمًا وصاد صيدًا وقدّم منه شيئًا إلى مُحْرِم؛ فلا بأس أن يأكل، النبي ( قال (فكلوه) .
· لو صاد المحرم الصيد فإنه ليس له أكله، لأن هذا محرم لحق الله .
· الصيد الذي صاده المحرم حرام عليه وعلى غيره، لأنه بمنزلة الميتة .
· لو استأنس البري فلا يجوز للمحرم اصطياده ، لأنه باعتبار أصله هو بري ، فمتى استأنس الظباء أو الأرانب أو البط أو الحمام فلا يحل للمحرم اصطياده .
· إذا صاد السمك داخل حدود الحرم ، كأن تكون بحيرة بها أسماك ، فالصحيح أنه يجوز ، لأن المحرّم صيد البر .
· من اضطر إلى الأكل فذبح الصيد لذلك فإنه يحل له ، لأنه لا تحريم مع الضرورة 
7- اَلْجِمَاع .
هذا هو المحظور السابع ، وهو الجماع في الفرج ، وهو أعظم المحظورات وأشدها خطراً .

وهو محرم بنص القرآن الكريم، قال تعالى:  (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق) فسر ابن عباس الرفث بالجماع .
- فإن كان قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه أمور: 

أ-الإثم : لأنه عصى الله في قوله (فلا رفث) . 

ب- فساد النسك : لقضاء الصحابة بذلك. 

ج-وجوب المضي فيه: فعليه إتمامه وليس له الخروج منه لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) . 

د-وجوب القضاء من العام القادم. 

هـ- عليه الفدية: وهي بدنة تذبح في القضاء ويوزعها على المساكين في مكة أو في مكان الجماع. 

· وأما إذا كان بعد التحلل الأول: 

أ-الإثم ، فساد الإحرام: فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه (يعني يخلع ثيابه (ثياب الحل) ويلبس إزاراً ورداءاً ليطوف طواف الإفاضة محرماً، لماذا ؟ لأنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده). 

(التحلل الأول يحصل بعد الرمي والحلق ورجحه الشيخ ابن عثيمين، وقيل: يحصل التحلل الأول بالرمي وحده ) . 
ب- ذبح شاة .
· إذا أكرهتْ الزوجة على الجماع ، فالصحيح لا يلزمها كفارة ، ولا يلزم زوجها أن يكفر عنها .
8- المباشرة لشهوة فيما دون الفرج .

فلا يجوز للمحرم أن يباشر زوجته فيما دون الفرج ، لأن المباشرة وسيلة للوقوع في الجماع المحرّم على المُحرِم .
9- عقد النكاح .

يحرم على المحرم ولا يصح ولا فدية فيه .

لحديث عثمان ( قال: قال رسول الله  ( ( لا ينكح المحرم ولا ينكح و لا يخطب ) رواه مسلم. 

· يحرم عقد النكاح على الذكور والإناث، سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة). 

· لو عقد لرجل محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح ، ولو عقد لرجل محل على امرأة والولي محرم لا يصح) . 

· ما حكم المحرِم الذي لا يجد الإزار ؟
يجوز له لبس السراويل .
قال ابن قدامة : لا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن للمحرم أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار ، والخفين إذا لم يجد نعلين .

لحديث ابن عباس قال : سمعت رسول الله ( يقول يخطب بعرفات  ( من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس سراويل ) . متفق عليه 

· هل يجب على المحرم الذي لا يجد نعلين ولبس خفين هل يجب عليه قطعهما أم لا ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أنه يجب عليه قطعهما من أسفل من الكعبين .

وهو قول عروة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر .

لحديث الباب (  فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْن ) .
قالوا : يحمل المطلق على المقيد ، فحديث ابن عباس مطلق ليس فيه قطع ، فيحمل على حديث ابن عمر المقيد بالقطع .

القول الثاني : أنه لا يجب قطعهما .
وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة .

لحديث  عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ خُفَّيْنِ, وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إزَاراً فَلْيَلْبَسْ سَّرَاوِيلَ ) متفق عليه .

قالوا : فهو يعتبر ناسخاً لحديث ابن عمر ، لأن حديث ابن عباس كان في عرفات ، ولأن المقام مقام تعليم ، والناس متوافرون ، ولو قصد النبي ( تقييد هذا الخبر بحديث ابن عمر لبينه ووضحه .
ولأن في القطع إضاعة للمال .

وهذا القول هو الراجح ، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية .
· وهل تجب عليه فدية ؟

ذهب طائفة من العلماء إلى أنه إذا فقد النعلين ولبس الخفين مقطوعين أسفل من الكفين ، لم تلزمه فدية ، إذ لو كانت لازمة لبيّنها النبي ( ، وبهذا قال مالك والشافعي .
· ما الذي يحرم على المرأة المحرِمة ؟

يحرم عليها أن تنتقب أو تلبس القفازين ( لباس اليدين ) ومثل ذلك البرقع .

 لقوله (  ( ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين ) .

ولها أن تلبس جوارب الرجلين .
ما رأيك بقول من قال : إن إحرام المرأة في وجهها ، وأنه ليس لها أن تغطيه حال الإحرام ؟

ذهب كثير من العلماء إلى ذلك ، ولكنهم يرون أن لها أن تسدل عليه ما يستره أمام الأجانب ، وبعضهم شرط أن لا يمس الوجه وبعضهم لم يشرطه .

وابن القيم له كلام متين عظيم في هذه المسألة يقول :

وَأَمَّا نَهْيه فِي حَدِيث اِبْن عُمَر الْمَرْأَة أَنْ تَنْتَقِب . وَأَنْ تَلْبَس الْقُفَّازَيْنِ , فَهُوَ دَلِيل عَلَى أَنَّ وَجْه الْمَرْأَة كَبَدَنِ الرَّجُل , لَا كَرَأْسِهِ , فَيَحْرُم عَلَيْهَا فِيهِ مَا وُضِعَ وَفُصِّلَ عَلَى قَدْر الْوَجْه كَالنِّقَابِ وَالْبُرْقُع , وَلَا يَحْرُم عَلَيْهَا سَتْره بِالْمِقْنَعَةِ وَالْجِلْبَاب وَنَحْوهمَا وَهَذَا أَصَحّ الْقَوْلَيْنِ . فَإِنَّ النَّبِيّ ( سَوَّى بَيْن وَجْههَا وَيَدَيْهَا , وَمَنَعَهَا مِنْ الْقُفَّازَيْنِ وَالنِّقَاب , وَمَعْلُوم أَنَّهُ لَا يَحْرُم عَلَيْهَا سَتْر يَدَيْهَا , وَأَنَّهُمَا كَبَدَنِ الْمُحْرِم يَحْرُم سَتْرهمَا بِالْمُفَصَّلِ عَلَى قَدْرهمَا وَهُمَا الْقُفَّازَانِ , فَهَكَذَا الْوَجْه إِنَّمَا يَحْرُم سَتْره بِالنِّقَابِ وَنَحْوه , وَلَيْسَ عَنْ النَّبِيّ ( حَرْف وَاحِد فِي وُجُوب كَشْف الْمَرْأَة وَجْههَا عِنْد الْإِحْرَام , إِلَّا النَّهْي عَنْ النِّقَاب , وَهُوَ كَالنَّهْيِ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ فَنِسْبَة النِّقَاب إِلَى الْوَجْه كَنِسْبَةِ الْقُفَّازَيْنِ إِلَى الْيَد سَوَاء . وَهَذَا وَاضِح بِحَمْدِ اللَّه . وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ أَسْمَاء أَنَّهَا كَانَتْ تُغَطِّي وَجْههَا وَهِيَ مُحْرِمَة , وَقَالَتْ عَائِشَة ( كَانَتْ الرُّكْبَان يَمُرُّونَ بِنَا , وَنَحْنُ مُحْرِمَات مَعَ رَسُول اللَّه ( , فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابهَا عَلَى وَجْههَا , فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا ) ذَكَرَهُ أَبُو دَاوُدَ . وَاشْتِرَاط الْمُجَافَاة عَنْ الْوَجْه كَمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْره ضَعِيف لَا أَصْل لَهُ دَلِيلًا وَلَا مَذْهَبًا .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :لم يرد عن النبي ( نهي المرأة [المحرمة] عن تغطية وجهها ، وإنما ورد النهي عن النقاب ، والنقاب أخص من تغطية الوجه ، لكون النقاب لباس الوجه ، فكأن المرأة نهيت عن لباس الوجه ، كما نهي الرجل عن لباس الجسم .  ( الشرح الممتع ) .
وبهذا يظهر أن القول بأن المرأة المحرمة أُمرت بكشف وجهها ، غير صحيح .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
· حرص الصحابة على السؤال والعلم للتطبيق والعمل .
· على الإنسان إذا أراد الحج أن يتعلم أحكام الحج .

· بلاغة النبي ( وحسن جوابه .

· يسر الشريعة الإسلامية .
732- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اَللَّهِ ( لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ, وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
---------

( لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ) أي : عند إحرامه .
( وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ) وفي رواية (ولحلهِ قبل أن يُفيض) وللنسـائي (وحين يريد أن يزور البيت) .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : استحباب الطيب عند الإحـرام قبل عقد النية، حتى ولو استدامة رائحته حتى لو سال على الملابس.
وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد ، وقال ابن المنذر : وبه أقول .

قال النووي : وَفِيهِ دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب الطِّيب عِنْد إِرَادَة الْإِحْرَام ، وَأَنَّهُ لَا بَأْس بِاسْتِدَامَتِهِ بَعْد الْإِحْرَام ، وَإِنَّمَا يَحْرُم اِبْتِدَاؤُهُ فِي الْإِحْرَام ، وَهَذَا مَذْهَبنَا ، وَبِهِ قَالَ خَلَائِق مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَجَمَاهِير الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاء ، مِنْهُمْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص ، وَابْن عَبَّاس وَابْن الزُّبَيْر وَمُعَاوِيَة وَعَائِسَة وَأُمّ حَبِيبَة وَأَبُو حَنِيفَة وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو يُوسُف وَأَحْمَد وَدَاوُد وَغَيْرهمْ ،
وقال في الفتح :  وهو قول الجمهور .
وقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت  ( كأني أنظر إلى وبيض المسك في مفرق رأسه ) ( الوبيض ) هو البريق 
وقد جاء عند أبي داود بسند قوي عن عائشة قالت : ( كنا نضمخ جباهنا بالمسك المطيب ، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيرانا النبي ولا ينهانا ) .
قال النووي : وَقَالَ آخَرُونَ بِمَنْعِهِ مِنْهُمْ : الزُّهْرِيّ وَمَالِك وَمُحَمَّد بْن الْحَسَن ، وَحُكِيَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ ، قَالَ الْقَاضِي : وَتَأَوَّلَ هَؤُلَاءِ حَدِيث عَائِشَة هَذَا عَلَى أَنَّهُ تَطَيَّبَ ثُمَّ اِغْتَسَلَ بَعْده ، فَذَهَبَ الطِّيب قَبْل الْإِحْرَام ، وَيُؤَيِّد هَذَا قَوْلهَا فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى : ( طَيَّبْت رَسُول اللَّه ( عِنْد إِحْرَامه ثُمَّ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا ) فَظَاهِره أَنَّهُ إِنَّمَا تَطَيَّبَ لِمُبَاشَرَةِ نِسَائِهِ ، ثُمَّ زَالَ بِالْغُسْلِ بَعْده ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ نُقِلَ أَنَّهُ كَانَ يَتَطَهَّر مِنْ كُلّ وَاحِدَة قَبْل الْأُخْرَى ، وَلَا يَبْقَى مَعَ ذَلِكَ ، وَيَكُون قَوْلهَا : ( ثُمَّ أَصْبَحَ يَنْضَخ طِيبًا ) أَيْ قَبْل غُسْله ، وَقَدْ سَبَقَ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ الطِّيب كَانَ ذَرَّة ، وَهِيَ مِمَّا يُذْهِبهُ الْغُسْل . قَالَ : وَقَوْلهَا : ( كَأَنِّي أَنْظُر إِلَى وَبِيص الطِّيب فِي مَفَارِق رَسُول اللَّه ( وَهُوَ مُحْرِم ) الْمُرَاد بِهِ أَثَره لَا جِرْمه . هَذَا كَلَام الْقَاضِي ، وَلَا يُوَافَق عَلَيْهِ ؛ بَلْ الصَّوَاب مَا قَالَهُ الْجُمْهُور أَنَّ الطِّيب مُسْتَحَبّ لِلْإِحْرَامِ ؛ لِقَوْلِهَا ( طَيَّبْته لِحُرْمِهِ ) ، وَهَذَا ظَاهِر فِي أَنَّ الطِّيب لِلْإِحْرَامِ لَا لِلنِّسَاءِ ، وَيُعَضِّدهُ قَوْلهَا : ( كَأَنِّي أَنْظُر إِلَى وَبِيص الطِّيب ) .

وَالتَّأْوِيل الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي غَيْر مَقْبُول ؛ لِمُخَالَفَتِهِ الظَّاهِر بِلَا دَلِيل يَحْمِلنَا عَلَيْهِ .
· ما حكم تطييب المحرم لثوبه وملابسه ؟
لا يجوز للمحرِم أن يطيّب ملابس الإحرام قبل إحرامه .

وهذا مذهب الحنفية والمالكية ، واختيار ابن باز وابن عثيمين .
لحديث ابن عمر السابق (... وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ اَلثِّيَابِ مَسَّهُ اَلزَّعْفَرَانُ وَلَا اَلْوَرْسُ ... ) .
ولأن الرخصة جاءت إنما جاءت في البدن .
قال الشيخ ابن باز : لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس )  فالسنة أنه يتطيب في بدنه فقط، أما ملابس الإحرام فلا يطيبها ولا يلبسها حتى يغسلها أو يغيرها .
· ما الحكم لو انتقل الطيب إلى ملابس الإحرام ؟
يجب غسله .
· ماذا نستفيد من قولها ( وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ) ؟

نستفيد : استحباب الطيب بعد التحلل الأول وقبل الطواف ، وهذه سنة قليل من يعمل بها .

· متى يكون التحلل الأول ؟

يكون التحلل الأول بالرمي والحلق ، وهذا مذهب أكثر العلماء .
لقولها ( وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ) .

وقد جاء في حديث ( إذا حلقتم ورميتم حل لكم .... ) وسيأتي إن شاء الله .

وقيل : يحصل بالرمي فقط .

لحديث ( إذا رميتم فقد حللتم ) .

وقيل : يحصل باثنين من ثلاثة : وهي الرمي والحلق والطواف .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· استحباب التجمل والتطيب عند الذهاب إلى العبادات في المساجد ، لا سيما المجامع الكبيرة ، فقد قال تعالى ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) .
733- وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: ( لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ, وَلَا يُنْكِحُ, وَلَا يَخْطُبُ ) رَوَاهُ مُسْلِم .
---------
( لَا يَنْكِحُ اَلْمُحْرِمُ ) بفتح الياء ، أي لا يتزوج لنفسه .

( وَلَا يُنْكِحُ ) بضم الباء ، لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الإحرام .

· ماذا نستفيد من الحديث ؟
نستفيد : أن المحرِم محرّم عليه أن يَنكح – بفتح الياء – أي : يتزوج ، أو يُنكِح – بضم الياء – أي : يعقد النكاح لغيره ، أو يخطب ، أي : يطلب زواج المرأة من نفسها أو من أهلها .

تحريم عقد النكاح للمحرم لنفسه سواء كان رجلاً أو امرأة كلاهما محرماً أو أحدهما محرماً والآخر حلالاً .
فلا يجوز أن يكون المُحْرِم ولياً في عقد النكاح ، ولو كان الزوج والزوجة حلالاً .
· ما الجواب عن حديث ابن عباس ( أن النبي ( تزوج ميمونة وهي محرم ) رواه مسلم ؟
استدل بحديث ابن عباس هذا الحنفية وقالوا : يجوز للمحرم أن يتزوج أو يزوِّج .

لكن الجواب عن هذا الحديث من وجوه :

أولاً : أن ابن عباس وهِم إذ نسب إلى النبي ( أنه تزوج ميمونة محرماً .
قال سعيد بن المسيب : وهِم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرِم .

ثانياً : أن ميمونة وهي صاحبة القصة قالت ( أن النبي ( تزوجها حلالاً ) رواه مسلم .

ثالثاً : أن أبا رافع كان الرسول بينهما حيث قال ( تزوج رسول الله ( ميمونة وهو حلال ، وبنى بها وهو حلال ، وكنت أنا الرسول بينهما ) رواه الترمذي .

رابعاً : أن الرواة بأنه ( تزوجها حلالاً كثيرون ، منهم ميمونة نفسها ، ومنهم أبو رافع ، وسليمان بن يسار ، ومنهم صفية بنت شيبة .

قال ابن عبد البر : وما أعلم أحداً من الصحابة روى أن رسول الله ( نكح ميمونة وهو محرم إلا عبد الله بن عبد الله ، ورواية من ذكرنا معارضة لروايته ، والقلب إلى رواية الجماعة أميل ، لأن الواحد أقرب إلى الغلط .

وقال : والرواية أن رسول الله ( تزوج ميمونة وهو حلال متواترة عن ميمونة بعينها ، وعن أبي رافع مولى النبي ( ، وعن سليمان بن يسار مولاها ، وعن يزيد بن الأصم وهو ابن أختها .

وقال عياض : الذي صححه أهل الحديث أن النبي ( تزوجها حلالاً ، وهو قـول كبراء الصحابة ورواياتهم ، ولم يأت عن أحد منهم أنه تزوجها محرماً إلا ابن عباس وحده .
· ما حكم الخطبة للمحْرِم ؟
لأهل العلم في خطبة المحرم قولان:
القول الأول : تكره الخطبة للمحرم، والمحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين .
وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة والحنابلة ((المغني)) لابن قدامة (3/308)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/350). إلا أن الحنابلة يرون كراهة شهادة المحرم. ، واختيار ابن قدامة .
القول الثاني : أنه تحرم خطبة المحرم .

وهو مذهب المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجميع نهيا واحدا ولم يفصل وموجب النهي التحريم وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ، واختيار ابن حزم وابن تيمية تتزوج، ولا أن يزوج الرجل غيره من وليته، ولا أن يخطب خطبة نكاح مذ يحرمان إلى أن تطلع الشمس من يوم النحر) ((المح والصنعاني ، والشنقيطي اه مالك في ((الموطأ)) (3/506)، والبيهقي (7/213) (14601). وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (7/199)، وصحح إسناده الألباني في ((إرواء ، وابن باز وابن عثيمين والشنقيطي . 
� الثاني: أنه تحرم خطبة المحرم وهو مذهب المالكية   ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/147) ((الفواكه الدواأ-لحديث الباب ( .... ولا يخطب ) .
فالنبي ( نهى عن الجميع نهياً واحداً ولم يفصل وموجب النهي التحريم وليس لنا ما يعارض ذلك من أثر ولا نظر  .
دون الآخر، يحتاج إلى دليل خاص، ولا دليل عليه، والظاهر من الحديث حرمة النكاح وحرمة وسيلته التي هي الخطبة كما ب-أن الخطبة مقدمة النكاح وسبب إليه كما أن العقد سبب للوط، والشرع قد منع من ذلك كله حسما للمادة .
قال الشنقيطي : الأظهر عندي أن المحرِم لا يجوز له أن يخطب امرأة ، وكذلك المحرمة لا يجوز للرجل خطبتها لما تقدم من حديث عثمان ، وبه تعلم أن ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الخطبة لا تحرم في الإحرام وإنما تكره أنه خلاف الظاهر من النص .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن المحرم يجوز له أن يشهد على عقد النكاح لرجل وامرأة ليسا مُحْرمين .
· يحرم عقد النكاح على الذكور والإناث، سواء كان المحرم الولي أو الزوج أو الزوجة، فالحكم يتعلق بهؤلاء الثلاثة). 

· لو عقد لرجل محرم على امرأة حلال فالنكاح لا يصح، ولو عقد لرجل محل على امرأة والولي محرم لا يصح.
734 - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ اَلْأَنْصَارِيِّ ( فِي قِصَّةِ صَيْدِهِ اَلْحِمَارَ اَلْوَحْشِيَّ, وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ, قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( لِأَصْحَابِهِ, وَكَانُوا مُحْرِمِينَ: ( هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ ? " قَالُوا: لَا. قَالَ: " فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
735 - وَعَنْ اَلصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَللَّيْثِيِّ ( ( أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اَللَّهِ ( حِمَارًا وَحْشِيًّا, وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ, أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ, وَقَالَ: " إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ  ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

---------

( وَعَنْ اَلصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اَللَّيْثِيِّ ) هو الصعب بن جثّامة بن قيس بن عبد الله بن يعمر الليثي الحجازي ، صحابي من المقلين من الحديث .
( وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ, أَوْ بِوَدَّانَ ) أو للشك من الراوي ، والأبواء : منزل بين مكة والمدينة قريب من الجحفة ، وودان : موضع بقرب الجحفة أيضاً .
( فَرَدَّهُ عَلَيْهِ ) أي : رد ذلك الحمار على الصعب .
( إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ) أي : محرمين .
· اذكر لفظ حديث أبي قتادة كاملاً ؟

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ - قَالَ - فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ فَقَالَ « خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِي » . قَالَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ . فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللَّهِ ( أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلاَّ أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا - قَالَ - فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْماً وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ - قَالَ - فَحَمَلُوا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ( قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَاناً فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ . فَحَمَلْنَا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا . فَقَالَ « هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ » . قَالَ قَالُوا لاَ . قَالَ : فَكُلُوا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا ) .

( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَاجًّا ) كانَ ذلكَ في عمرةِ الحُدَيْبِيَةِ، فَأَطْلَقَ على العمرةِ الحجَّ، وهوَ جائز ، وكانت سنة 6 في شهر ذي القعدة .
· سبق أن قتل الصيد من محظورات الإحرام ، اذكر الأدلة على ذلك ، وما المراد بالصيد ؟

الأدلة على تحريم قتل الصيد للمحرِم :
قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) .

وقوله تعالى ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) .

وحديث الباب ( إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ  ) .
والمراد بالصيد :

الصيد المحرّم على المحرِم ما جمع ثلاثة أشياء ذكرها المؤلف :

أولاً : أن يكون مأكولاً .
 فإذا كان غير مأكول فليس عليه فدية .
ثانياً : أن يكون برياً ( وضده البحري ) .

 قال في الشرح : أما  صيد البحر فلا يحرم على المحرم بغير خلاف .
قال تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ) البحري: هو ما لا يعيش إلا في البحر. 
ثالثاً : أن يكون وحشياً .

 فما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم أكله ولا ذبحه كبهيمة الأنعام والخيل والدجاج. 

إذاً الشروط : أن يكون الصيد: مأكولاً – برياً - متوحشاً. 
( كالحمامة ، والضبع ، والغزال ، والأرنب ) .
· لا يحرم حيوان إنسي وهذا بالإجماع لأنه ليس بصيد، كالإبل والبقر والغنم .
· ما حكم إذا صاد المحل صيداً وأطعمه المحرم ، فهل يكون حلالاً للمحرم أم لا ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أنه حرام على المحرِم .

 وهذا مذهب ابن عباس وابن عمر وإسحاق والثوري .

أ-لقوله تعالى ( وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) .
ب- ولحديث الصعب بن جثامة .

القول الثاني : يجوز أكل المحرم مما صاده المُحِل مطلقاً ولو صاده لأجله .
وهذا مذهب أبي حنيفة وعطاء ومجاهد .

لحديث أبي قتادة .

القول الثالث : القول بالجمع : فما صاده الحلال لأجل المحرم حرم على المحرم فقط ، وما لم يصد لأجله فهو حلال له .
وهذا مذهب جماهير العلماء .
وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأصحابهما ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، ورجحه ابن حبان ، وابن عبد البر ، والبغوي ، والقاضي عياض ، والنووي ، وابن القيم ، وابن حجر وغيرهم .

واحتجوا لمسلكهم بأن فيه توفيقاً وجمعاً بين الأحاديث المختلفة وعملاً بجميعها .
ويؤيد هذا الجمع ما رواه أحمد وأبو داود عن جابر قال : قال رسول الله ( ( صيد البر حلال لكم وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) . 

قال الترمذي بعد هذا الحديث : والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأكل الصيد للمحرم بأساً إذا لم يصده أو يصد من أجله .
قال الشوكاني : والحق ما ذهب إليه الجمهور من الجمع بين الأحاديث .
وهذا القول هو الراجح .
· الخلاصة : الصيد المحرّم على المحرم :

أ-ما صاده بنفسه .

لقوله تعالى ( وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) .

ب- ما صِيد لأجله : 

لحديث الصعب بن جثامة .

ج- أو كان له أثر في صيده ، أو أعان عليه .

لحديث أبي قتادة ( ...فَقَالَ ( : هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ » . قَالَ قَالُوا لاَ . قَالَ : فَكُلُوا مَا بَقِىَ مِنْ لَحْمِهَا ) .

· ما الحكم إذا دلَّ المحرمُ حلالاً على صيدٍ فقتله ؟
اختلف الفقهاء فيما إذا دلَّ المحرمُ حلالاً على صيدٍ فقتله، على قولين:
القول الأول: إذا دلَّ المحرم حلالاً على صيدٍ فقتله، يلزم المحرم جزاؤه .

 وهو مذهب الحنفية محرم حلالاً على صيدٍ فقتله، يلزم المحرم جزاؤه، وهو مذهب الحنفية ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (3/68)، ((�، والحنابلة ه الدلالة: أن كلمة: صيد، مصدر، أي: حُرِّم عليكم أن تصيدوا صيد البر، وليس بمعنى مصيد قال ابن كثير: (وَحُرّ�، وبه قال طائفةٌ من السلف ، وهو اختيار ابن تيمية ، والشنقيطي ، وحُكيَ فيه الإجماع.
�رة آلةٍ لصيده أو لذبحه، وإذا أعان على قتله بدلالةٍ أو إشارةٍ أو إعارة آلةٍ ونحو ذلك، فهو كما لو شرك في قتله، فأ- لقوله ( ( هل منكم أحدٌ أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها ؟ )�ية شرح الهداية)) للبابرتي (3/70). قال الطحاوي: (ولم يُروَ عن أحدٍ من الصحابة خلاف ذلك؛ فصار ذلك إجماعاً) ((العنر على الصيد... قال بعض العلماء الجزاء كله على المحرم المباشر، وليس على المحرم الدال شيء، وهذا قول الشافعي، وم
أنه علَّق الحلَّ على عدم الإشارة؛ فأحرى أن لا يحل إذا دلَّه باللفظ، فقال هناك صيدٌ ونحوه اء جميعه على المحرم، وإن كان حراماً اشتركا فيه) ((شرح عمدة الفقه)) (3/182). ؛ وذلك لأن الواجب جزاء المتلف، وهو وا .
ب-أنَّه قول عليٍّ وابن عباس رضي الله عنهما، ولا يُعرَف لهما مخالفٌ من الصحابة رضي الله عنهم.
ج-أنَّه سببٌ يُتوصَّلُ به إلى إتلاف الصيد؛ فتعلَّق به الضمان؛ فإنَّ تحريم الشيء تحريمٌ لأسبابه علماء قال الكاساني: (ويحل للمحرم أكل صيد اصطاده الحلال لنفسه، عند عامة العلماء) ((بدائع الصنائع)) (2/205). .
القول الثاني : إذا دلَّ المحرمُ حلالاً على صيدٍ، فإنه يكون مُسيئاً، ولا جزاء عليه .

 وهو مذهب المالكية هم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا، فسألته، فقال: كلوه، حلال)) رو ، والشافعية �َ الصيد لا يُضمَن إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما باليد، أو بالمباشرة، أو بالتسبب، فاليد أن يأخذ صيداً فيموت في يده � .
أ- لظاهر قوله تعالى: ( فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَم ) .

وجه الدلالة : أنَّه علَّق الجزاء بالقتل؛ فاقتضى ألا يجب الجزاء بعدم القتل .
ب-أنها نفسٌ مضمونةٌ بالجناية؛ فوجب ألاَّ تُضمنَ بالدلالة كالآدمي.
ج- أنَّ القاتل انفرد بقتله باختياره، مع انفصال الدال عنه، فصار كمن دل محرماً أو صائماً على امرأة فوطئها، فإنه يأثم بالدلالة، ولا تلزمه كفارة، ولا يفطر بذلك اية شرح الهداية)) للبابرتي (3/70). .الأدلة: أولاً: من السنة:قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب أبي قتادة رضي الل .
· ما حكم أكل الحمار الوحشي ؟

حلال ، وأنه من الصيد .
أ- لحديث الباب ، فقد أمر ( الصحابة بالأكل من حمار الوحش وهم محرمون ، وهذا دليل على حله .
ب- ولحديث جابر قال ( أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ، ونهانا النبي ( عن الحمار الأهلي ) . رواه مسلم .

· ما حكم أكل الحمر الإنسية ( الأهلية ) ؟

حرام .

أ-عن أنس قال ( لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ, أَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ ( أَبَا طَلْحَةَ, فَنَادَى : إِنَّ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ]اَلْأَهْلِيَّةِ], فَإِنَّهَا رِجْس ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه .

ب-وعن ابن عمر ( قال : ( إن رسول الله ( نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية ) . متفق عليه 
ج-وعن علي ( قال : ( إن رسول الله ( نهى عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية ) . متفق عليه 
د-وعن ابن أبي أوفى قال : ( نهى النبي ( عن لحوم الحمر ) . رواه البخاري 
فهذه الأحاديث فيها النهي الصريح عن لحوم الحمر الأهلية .

قال ابن القيم :  أحاديث النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية رواها عن النبي ( علي ، وجابر ، والبراء ، وابن أبي أوفى ، و... ، والعرباض ، وأبو ثعلبة ، وابن عمر ، وأبو سعيد ، وسلمة ، ...  .

· العلة في النهي عنها :

قيل : لحاجتهم إليها .
فقد جاء في حديث ابن عمر : ( ... وكان الناس قد احتاجوا إليها ) .

لكن يرد هذا القول حديث : ( أن النبي ( نهى عن لحوم الحمر وأذن في لحوم الخيل ) فلو كان النهي من أجل أنها حمولة الناس لكان النهي عن لحوم الخيل أولى .

وقيل : لأنها كانت تأكل العذرة .
وقيل : أنه إنما حرمت لأنها رجس في نفسها.
قال ابن القيم : وهذا أصح العلل ، فإنها هي التي ذكرها رسول الله ( بلفظه في الصحيحين  .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
· حل أكل الحمار الوحشي .
· رد الهدية إذا وجد ما يمنع من قبولها ، لكن من حسن الخلق أن يبين للمردودة عليه هديته سبب الرد .

· أن الإعانة على الأمور المحرمة والدلالة عليها لا يجوز ، لأن المعين مشارك للمباشر في عمله .

· الإمساك عن الأشياء المشتبهة حتى يتبين أمرها من حل أو حرمة من الورع .

· سؤال أهل العلم عما يشكل من الأحكام .
· أن الوسائل لها أحكام المقاصد .

· استحباب قبول الهدية إذا لم يكن هناك مانع من قبولها .

· الاعتذار عن رد الهدية ، تطييباً لقلب المهدي .

736- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( خَمْسٌ مِنَ اَلدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ, يُقْتَلْنَ فِي [ اَلْحِلِّ َ ] وَالْحَرَمِ: اَلْغُرَابُ, وَالْحِدَأَةُ, وَالْعَقْرَبُ, وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ اَلْعَقُورُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
--------
(خَمْسٌ) ذكر الخمس يفيد نفي الحكم عن غيرها ، لكنه ليس بحجة عند الأكثر ، وعلى تقدير اعتباره فيمكن أن يكون قاله ( أولاً ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس تشترك معها في هذا الحكم .

فقد ورد زيادة ( الحية ) وهي سادسة كما في حديث ابن عمر عن الصعب وابن مسعود عند مسلم .
( اَلْغُرَابُ ) وفي صحيح مسلم تقييده بالأبقع ، وهو الذي في ظهره وبطنه بياض .
 ( العقرب ) دويبة ذات سم تلسع .
( الحدأة ) طائر معروف يختطف الأموال الثمينة .
وَالْكَلْبُ اَلْعَقُورُ ) أي : الجارح المفترس .
· لماذا سميت هذه بالفواسق ؟
قال النووي : تسمية هذه الخمس فواسق تسمية صحيحة جارية على وفق اللغة، فإن أصل الفسق لغة الخروج, ومنه سمي الرجل الفاسق لخروجه عن أمر الله وطاعته ، فوصفت هذه الخمس بذلك لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتله أو حل أكله أو خروجها بالإيذاء أو الإفساد .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : جواز قتل الخمسة المذكورة في الحديث في الحل والحرم ، وهو موضع اتفاق بين العلماء .
· هل الغراب يقتل مطلقاً أم هناك غراب معين ؟
في حديث الباب الإذن في قتل الغراب مطلقاً ولم يخص نوعاً فيها من نوع .

 وجاء في صحيح مسلم عن عائشة أيضاً . قال ( ( خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم .... وذكر منها : والغراب الأبقع ) ، وكذلك في حديث ابن عمر .

فاختلف العلماء في ذلك .

فذهب بعض العلماء بحمل الأحاديث المطلقة في الإذن بقتل كل غراب على المقيدة بالغراب الأبقع .

وممن سلك هذا المسلك أبو حنيفة وصاحباه محمد بن الحسن وأبو يوسف والطحاوي ، وحكاه ابن المنذر عن بعض أصحاب الحديث ، وبه أخذ ابن خزيمة وابن حجر والعيني .
وذهب بعض العلماء إلى تقديم الروايات المطلقة على المقيدة .
وممن سلك هذا المسلك ابن عبد البر وابن قدامة .
 قال ابن قدامة : الروايات المطلقة أصح  .
واعتذر بعضهم بأن رواية ( الأبقع ) شاذة .

وذكر بعض العلماء أن التقييد بالأبقع أنه خرج مخرج الغالب فلا يختص الحكم به .

قال القرطبي : قوله ( الغراب الأبقع ) تقييد لمطلق الروايات الأخرى التي ليس فيها الأبقع ، وبذلك قالت طائفة ، فلا يجيزون إلا قتل الأبقع ، وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان ، ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب عندهم .
· ما المراد بالكلب العقور ؟

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْمُرَاد بِالْكَلْبِ الْعَقُور .

فَقِيلَ : هُوَ الْكَلْب الْمَعْرُوف .
 وَقِيلَ : كُلّ مَا يَفْتَرِس ؛ لأَنَّ كُلّ مُفْتَرِس مِنْ السِّبَاع يُسَمَّى كَلْبًا عَقُورًا فِي اللُّغَة . قاله النووي . 
· واختلف العلماء هل يتعدى القتل إلى غيرها من المؤذيات أم لا ؟

القول الأول : أنه لا يتعدى إلى غيرها .

وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر .

لأنها هي التي ورد بها النص .

القول الثاني : بل يتعدى إلى غيرها من كل مؤذ .

وهذا مذهب جمهور العلماء .

وأن ما جاء في الحديث على سبيل المثال .

قال ابن القيم :  إنما اختصت هذه بالذكر لينبه بها على ما في معناها ، وأنواع الأذى مختلفة ، فيكون ذكر نوع منها منبهاً على جواز قتل ما فيه ذلك النوع  .

وقال الشيخ ابن عثيمين : والتنبيه بهذه الأمثلة يدل على أن ما كان مثلها في الحكم وما كان أشد منها فهو أولى منها بالحكم ، ولهذا أخذوا قاعدة من ذلك ، وقالوا : يسن قتل كل مؤذٍ .
· ما أقسام الحيوانات من حيث القتل وعدمه ؟
ينقسم الحيوان من حيث القتل وعدمه إلى أقسام :

القسم الأول : قسم أمر بقتله .
كالخمس في حديث الباب ، ومثل الوزغ .

القسم الثاني : قسم منهي عن قتله .
كالنملة ، والنحلة ، والهدهد ، والصرد .
لحديث ابن عباس قال ( نهى رسول الله ( عن قتل أربع من الدواب: النملة, والنحلة, والهدد, والصُّرد ) رواه أبو داود .

القسم الثالث : قسم سكت عنه .
كالذباب ، والصراصير ، والجعلان .

فهذه إن آذت قتلت ، وإن لم تؤذ : فقيل يجوز قتلها ، وقيل يكره ، وهذا الأقرب .

لأن الله خلقها لحكمة ، فلا ينبغي أن تقتل .
فائدة : تنقسم الكلاب من حيث الأحكام إلى أربعة أقسام :

أ- الكلب العقور .

فهذا يشرع قتله كما في حديث الباب .

ب- كلب الصيد والحرث والماشية .

فهذا يباح اقتناؤه ولا يقتل إلا لسبب .

ج- الكلب الأسود .

وهذا له خصائص .

إباحة قتله ، لا يحل صيده ، يحرم اقتناؤه ، يقطع الصلاة ، أنه شيطان .

د- ما سوى ذلك من الكلاب .

فهذه لا يباح اقتناؤه ، ولا يقتل إلا إذا أذى .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
· مشروعية قتل كل ما فيه أذية من الحيوانات ، كالذئب ، والأسد ، والفهد ، والنمر .

· استدل بالحديث على تحريم أكل المذكورات في الحديث ، لأن ما أمر بقتله فإنه يحرم أكله .

· حكمة الله .
737- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
----------

( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( اِحْتَجَمَ ) أي : طلب من يحجمه ، والحجامة هي : إخراج الدم من البدن بطرق معروفة .
( وَهُوَ مُحْرِمٌ ) جاء في رواية ( في رأسه ) .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : جواز الحجامة للمحرم من غير فدية إذا لم يقطع شعراً .
وهذا قول جمهور العلماء .

لحديث الباب .
· هل يلزمـه فدية ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
قال بعض العلماء : إن قطع شعراً فدى .

وذهب الحسن البصري إلى لزوم الفدية لمن احتجم ولو لم يقطع شعراً .

والصحيح أنه لا فدية ، فإن ظاهر الحديث ليس فيه فدية .

لأنه من المعلوم أنه إذا كانت الحجامة في الرأس لا بد أن يحلق ما يمكن أن يحتجم به .

وليس هذا كقوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) فإن ذلك في حلق جميع الرأس .

وهذه المسألة شبيهة بحك الرأس ، فالغالب أن الشعر مع الحك يتساقط ، وكذلك غسل الرأس يحصل معه تساقط شعره وقد كان الرسول ( يغتسل وهو محرم .
· استدل بحديث الباب بعض العلماء بأن الفدية في حلق الرأس تكون في حلقه حلقاً يكون كاملاً ؟ كيف ذلك ؟

قال الشيخ ابن عثيمين : إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم ، أي : إذا حلق حلقاً يكون كاملاً يسلم به الرأس من الأذى ، والدليل ما أخرجه البخاري ( احتجم النبي ( وهو محرم في وسط رأسه ) والحجامة في الرأس من ضرورتها أن يحلق الشعر من مكان المحاجم ، ولا يمكن سوى ذلك ، ولم ينقل أن النبي ( فدى .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن إخراج الدم من سائر البدن ليس من محظورات الإحرام .
· جواز الحجامة عند الحاجة إليها .

· أن الحجامة لا تنقض الوضوء ، حيث لم ينقل أن النبي ( توضأ .
738- وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ( قَالَ: ( حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ ( وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي, فَقَالَ: " مَا كُنْتُ أَرَى اَلْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى, تَجِدُ شَاةً ? قُلْتُ: لَا. قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ, لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ " - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
---------

( عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ) الأنصاري ، أبو محمد المدني صحابي جليل .
( حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اَللَّه ( ) وفي الرواية الأخرى ( أتى عليّ رسول الله ( زمن الحديبية ) .
( وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي ) أي : يتساقط القمل من كثرته على وجهي .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : أن حلق شعر الرأس من محظورات الإحرام ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع .

أ-قال تعالى ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) .

ب-لحديث الباب ، حيث رتب فدية الأذى على حلق الرأس مع كونه للعذر ، فدل على أنه من محظورات الإحرام .

ونقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والنووي .
· اذكر أحوال فاعل المحظور ؟

فاعل المحظور له ثلاث أحوال :

أولاً : أن يفعل المحظور عالماً متعمداً ذاكراً غير معذور .
فهذا آثم وعليه الفدية .

ثانياً : أن يفعله عالماً مختاراً ذاكراً معذوراً .
فهذا عليه الفدية ولا إثم عليه .

لحديث الباب .

فلو احتاج الإنسان إلى تغطية رأسه من أجل برد أو حر يخاف منه ، جاز له تغطيته وعليه الفدية .

ثالثاً : أن يفعله معذور بجهل أو نسيان .
فهذا لا شيء عليه لأنه جاهل أو ناسي .

· ما هي فدية من حلق رأسه وهو محرِم ؟

فدية من حلق رأسه وهو محرم : أنه يخيّر بين ثلاثة أشياء وهي :

صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع .

قال تعالى ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) .

وقد جاءت السنة بتوضيح هذه الآية :

( فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ ) وضحته السنة أنه ثلاثة أيام .

( أَوْ صَدَقَةٍ ) وضحته السنة أنه إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع .

( أَوْ نُسُكٍ ) وضحته السنة أن النسك شاة .

وهذه الفدية هي فدية حلق الرأس ، وتقليم الأظافر ، وقص الرأس ، والطيب ، ولبس المخيط ، والمباشرة ، ولبس القفازين للمرأة .
· متى تجب الفدية في حلق الشعر؟
تجب الفدية في حلق الشعر إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى ، وهو مذهب المالكية ، واختاره ابن حزم (4/160). .الأدلة: أولاً: أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أنه قال في قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الح ، وابن عبد البر ، وابن عثيمين لشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (3/264)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/120). .الفرع الثاني: إذا خرج في عينيه شعر .
أ- (4/160). .الأدلة: أولاً: أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، ((أنه قال في قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحقوله تعالى ( وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ .وجه الدلالة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بأن تنقض رأسها، وتمتشط وهي محرمة ((المحلى)) لابن حز� ) .زع ضرسه، وإذا انكسر ظفره طرحه ويقول: أميطوا عنكم الأذى فإن الله لا يصنع بأذاكم شيئا)) روى أوله البخاري م�
وجه الدلالة : أنَّ حلق شعر الرأس من أذىً به، لا يكون إلا بمقدار ما يماط به الأذى.
ب-حديث الباب .البخاري (1816)، ومسلم (1201). .وجه الدلالة: أنه رتب فدية الأذى على حلق الرأس مع كونه للعذر، فدل على أنه من محظورات �حديث البابححح
وجه الدلالة : أن الكفارة إنما تجب في حلق الرأس في مثل ما أوجبه رسول الله ( على كعب بن عجرة، وهو حلق ما يماط به الأذى.
2-  عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي ( احتجم وهو محرمٌ في رأسه).
وجه الدلالة: أن الحجامة في الرأس من ضرورتها أن يُحلَق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل عن النبي ( أنه افتدى ، لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى، فهو قليلٌ بالنسبة لبقية الشعر .
· هل حلق بقية شعر الجسد كحلق الرأس ؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن حلق شعر غير الرأس من محظورات الإحرام .

أ-أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْن الترفه بإزالة الأوساخ فله أن يغتسل ويزيل الأوساخ ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (7/116). .المطلب الثالث: م )المحرم رأسه: جابر، وعبيد بن عمير، وسعيد بن جبير، وكان ابن عمر يحك: بأنامله، ورخص فيه الشافعي، وأصحاب الرأي، و� التفث : الرمي، والذبح، والحلق والتقصير، والأخذ من الشارب، والأظفار، واللحية .حرم عليه؛ لأن المحرم نُهِيَ عن حلق شعر رأسه، وهو يشمل القليل والكثير، والقاعدة أن امتثال الأمر لا يتم إ
ب-قياس شعر الجسد على شعر الرأس؛ بجامع أن الكل يحصل بحلقه الترفه، والتنظف، وهو ينافي الإحرام لكون المحرم أشعث أغبر � رأسه فلا شيء عليه, لا إثم، ولا كفارة بأي وجهٍ قطعه, أو نزعه) ((المحلى)) لابن حزم (7/208،211). ، وابن عبدالبر .
· اذكر أقسام محظورات الإحرام من حيث الفدية وعدمها ؟

تنقسم إلى أربعة أقسام :

أ- ما لا فدية فيه ، وهو عقد النكاح والخطبة .

ب- ما فديته بدنة ، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول .
ج- ما فديته مثله ، وهو الصيد .

د- ما فديته فدية أذى ( إطعام أو ذبح أو صيام ) وهو باقي المحظورات .( حلق الشعر ، تقليم الأظافر ، تغطية الرأس ، مس الطيب ، لبس القفازين ، النقاب ، المباشرة دون الفرج ، لبس المخيط ) .
· هل هذه الفدية ( فدية الأذى ) على التخيير أم الترتيب ؟

على التخيير .

أ-لظاهر الآية ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) .
ب- لحديث الباب في رواية عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ( قَالَ ( أَتَى عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ ( زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ قِدْرٍ لِى ، وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِى فَقَالَ « أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ » . قَالَ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ « فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً ) .
فما الجواب عن حديث في قوله (, تَجِدُ شَاةً ? قُلْتُ: لَا. قَالَ: " فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ, أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ .. ) ؟
الجواب الأول : قال النووي : لَيْسَ الْمُرَاد بِهِ أَنَّ الصَّوْم لَا يَجْزِي إِلَّا لِعَادِمِ الْهَدْي ، بَلْ هُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ النُّسُك ، فَإِنْ وَجَدَهُ أَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ مُخَيَّر بَيْنه وَبَيْن الصِّيَام وَالْإِطْعَام ، وَإِنْ عَدِمَهُ فَهُوَ مُخَيَّر بَيْن الصِّيَام وَالْإِطْعَام .
الجواب الثاني : قال ابن حجر : يحتمل أن يكون النبي ( لما إذن له في حلق رأسه بسبب الأذى ، أفتاه بأن يكفر بالذبح على سبيل الاجتهاد منه ( ، أو بوحي غير متلو ، فلما أعلمه أنه لا يجد نزلت الآية بالتخيير بين الذبح والإطعام والصيام فخيره حينئذ بين الصيام والإطعام ، لعلمه بأنه لا ذبح معه فصام لكونه لم يكن معه ما يطعمه ويوضح ذلك رواية مسلم في حديث عبد الله بن معقل المذكور حيث قال أتجد شاة قلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم .

· يشترط في الصيام التتابع ؟

لا ، لا يشترط ، لأن النبي ( لم يقيدها بالتتابع هنا .

· كم مقدار الإطعام ، ومن أي نوع ؟

النبي ( حدد المقدار بقوله ( لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ ) ، وأطلق النوع ، فظاهر الحديث أن الفدية نصف صاع لكل مسكين سواء من البر أو غيره .
· ما الحكم إذا كرر المحظور ؟

إن كرر محظوراً من أجناس ( كطيب ، وتغطية رأس ، وليس مخيط ) فلكل واحدة كفارة .

وهذا المذهب .

وقيل : عليه كفارة واحدة .

والراجح الأول .

إن كرر محظوراً من جنس واحد ، كحلق رأسه ، وحلق شعر بدنه ، فكفارة واحدة .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· ظاهر الحديث أنه يخرج نصف صاع، سواء كانت الفدية من البر أو غيره، وهذا مذهب جماهير العلماء.

· أن السنة مفسرة للقرآن .
· قال ابن القيم : يجوز للمحرم أن يمشط رأسه ، ولا دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع على منعه من ذلك ولا تحريمه .
739- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: ( لَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ( مَكَّةَ, قَامَ رَسُولُ اَللَّهِ ( فِي اَلنَّاسِ، فَحَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: " إِنَّ اَللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ اَلْفِيلَ, وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ, وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي, وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ, وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي, فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا, وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا, وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ, وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ " فَقَالَ اَلْعَبَّاسُ: إِلَّا اَلْإِذْخِرَ, يَا رَسُولَ اَللَّهِ, فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا, فَقَالَ:  إِلَّا اَلْإِذْخِرَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
----------

( لَمَّا فَتَحَ اَللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ( مَكَّةَ ) أي عام ه هـ
( إِنَّ اَللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ اَلْفِيلَ ) أي منعه من الانبعاث .

( وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي )  أي ما أحل الله لأحد من الأنبياء وأممهم أن يدخل مكة بقتال أبداً لأن مكة معظمة .
(وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ ) المراد بالساعة المقدار من الزمن ، والمراد فتح مكة ، وهو ما بين طلوع الشمس وصلاة العصر .
( فَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ) قال النووي : يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه ، قال العلماء :  يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى  .
والصيد تقدم : كل حيوان بري حلال متوحش طبعاً ، كالحمام والأرانب .
( وَلَا يُخْتَلَى شَوْكُهَا ) وفي رواية ( ولا يختلى خلاها ) المراد بالاختلاء القطع .
( وَلَا تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا ) أي : لقطتها ، واللقطة : مال أو مختص ضل عن ربه .

( وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ اَلنَّظَرَيْنِ ) قال النووي : معناه أن وليّ المقتول بالخيار ، إن شاء قَتَلَ القاتل ، وإن شاء أخذ فداءه ، وهي الدية .
( إِلَّا اَلْإِذْخِرَ) قال في الفتح : نبت معروف عند أهل مكة ، طيب الريح .
( فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا ) يسدون به الخلل بين اللبنات في القبور .
( وَبُيُوتِنَا ) أي : سقفها .
· ما حكم القتال في مكة ، وماذا يستثنى ؟
حرام .

لقوله ( ولن تحل لأحد بعدي ) .

ويستثنى أمران :

الأول : القتال عند المدافعة ، فإذا قوتل الإنسان فله أن يقاتل .
 لقوله تعالى ( وَلا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِين َ) .
والثاني : قتل من حصلت منه جناية في الحرم توجب قتله . ( فلو قتل عمداً فإنه يقتل ) .
· ما حكم قطع  شجر مكة ؟
قال في المغني : أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم ، وإباحة أخذ الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع .
· ما ينبت بالحرم من الشجر ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، اذكرها ؟
الأول : ما أنبته الله من الشجر والحشيش ، فهذا لا يجوز قطعه فهذا بالنص والإجماع .

أ-لحديث الباب .

ب-ولحديث أبي شُريْح ، في قوله ( ( فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماً ، ولا يَعضِد بها شجرة ) متفق عليه .
وأجمع العلماء على ذلك .
· ويستثنى من ذلك :

أ-الإذخر ، لحديث الباب .

ب-اليابس من الشجر والحشيش ، لأنه بمنزلة الميت .

ج- الانتفاع بما انقلع من أغصان الشجر والحشيش ، وهذا إذا كان بفعل الله فجائز ، واختلفوا إذا انقلع بفعل آدمي ، فقيل : يحرم ، وهذا المذهب ، وقيل : يجوز الانتفاع به من غير القالع .

د- ثمر الشجر ، فيجوز الانتفاع به .

هـ- ما أنبته الله مما هو مغيّب في الأرض، كالكمأة ، والفقع ، فهذا يجوز ، لأنه ليس بشجر ولا حشيش، وإنما هو مودع في باطن الأرض .

القسم الثاني : ما أنبته الآدمي .

من الزرع والبقل ، فهذا جائز ، لأنه ليس بزرع ولا حشيش .

القسم الثالث : ما أنبته الآدمي من الشجر .
كالنخل والعنب .

فالجمهور على الجواز .

وذهب الشافعية إلى المنع ، ورجحه ابن قدامة ، والأول أصح .
· ما حكم تنفير الصيد في مكة وقتله ؟

يحريم تنفير الصيد في مكة وقتله من باب أولى .
· ما حكم سفك الدماء في مكة ؟

حرام .
واختلف العلماء في إقامة الحدود في مكة :

فقيل : يحرم ويضيق عليه حتى يخرج .

لقوله تعالى : ( ومن دخله كان آمناً ) .

وقيل : يجوز .

وهذا مذهب مالك والشافعي .

لعموم النصوص الدالة على استيفاء الحدود بالقصاص في كل زمان ومكان .

والنبي ( أمر بقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة .

وهذا القول هو الصحيح .
· ما حكم لقطة الحرم ؟

اختلف العلماء فيها على قولين :

القول الأول : لا يجوز التقاطها إلا لمن أراد ينشدها ويعرفها دائماً وأبداً .

وهذا مذهب الشافعي ، واختاره ابن القيم وقال :  هذا هو الصحيح  .

أ-لقوله ( في حديث الباب ( ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ) . متفق عليه  أي المعرّف على الدوام .

قال الحافظ ابن حجر : والمعنى : لا تحل لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها فقط ، فأما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا .

قال النووي : وَمَعْنَى الْحَدِيث لَا تَحِلّ لُقَطَتهَا لِمَنْ يُرِيد أَنْ يُعَرِّفهَا سَنَة ثُمَّ يَتَمَلَّكهَا كَمَا فِي بَاقِي الْبِلَاد ، بَلْ لَا تَحِلّ إِلَّا لِمَنْ يُعَرِّفهَا أَبَدًا . وَلَا يَتَمَلَّكهَا، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيّ وَعَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ وَأَبُو عُبَيْد وَغَيْرهمْ، وَقَالَ مَالِك : يَجُوز تَمَلُّكهَا بَعْد تَعَرُّفهَا سَنَة ، كَمَا فِي سَائِر الْبِلَاد ، وَبِهِ قَالَ بَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ ، وَيَتَأَوَّلُونَ الْحَدِيث تَأْوِيلَات ضَعِيفَة .
ب- وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِىِّ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِّ ) رواه مسلم .
القول الثاني : أن لقطة الحرم والحل سواء .

وهذا مذهب المالكية .

أ-لحديث زيد بن خالد . قال ( سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ( عَنْ لُقَطَةِ الذَّهَبِ , أَوْ الْوَرِقِ ؟ فَقَالَ : اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْهَا ) .

فلم يفرق رسول الله ( بين لقطة الحرم وغيرها .
ب- وأنه أحد الحرمين، فأشبه حرم المدينة .

ج- ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها بالحل والحرم، كالوديعة .  ( المغني ) .

والراجح القول الأول .
والجواب عن حديث زيد بن خالد: أنه عام، مخصوص بلقطة مكة لحديث الباب (لا تحل ساقطتها إلا لمنشد).
فلقطة الحرم لها ثلاث أحوال :

أ-أن يأخذها للتملك من الآن ، فهذا حرام .
ب-أن يأخذها للتملك بعد الإنشاد ، فهذا حرام .
ج-أن يأخذها للإنشاد ، فهذا حلال .
أما لقطة غير الحرم فيجوز أن يتملكها بعد الإنشاد الشرعي .
· هل في قطع الشجر في مكة جزاء أم لا ؟

قيل : يجب الضمان مع الإثم .

وهذا المذهب ومذهب الشافعي ، لورود بعض الآثار عن بعض السلف .

وقيل : لا يجب الضمان .

وهذا قول مالك وداود وابن المنذر .

وهذا القول هو الصحيح .
· لو أن إنسان ملك صيداً في الحرم ، هل يملك أن يخرج به إلى خارج الحرم أم لا ؟

الصحيح أنه لا يملك إخراجه ، لأن حرمته في الحرم انتهكها بصيده إياها .

· لو دخل إنسان بصيد من خارج الحرم فهل يحرم أم لا ؟

يعني لو أن إنساناً صاد غزالاً من الميقات وهو لم يحرم ، ثم دخل به إلى مكة .

المذهب يرى أنه يجب أن يطلقه .

ولكن الصحيح أنه لا يجب أن يطلقه ويكون ملكاً له ، لأنه ليس من صيد الحرم .[وستأتي المسألة إن شاء الله]
· اذكر أنواع خطب النبي ( ؟

خطب النبي ( تنقسم إلى قسمين :

القسم الأول : خطب راتبة .

كخطبة العيد ، والجمعة ، والكسوف على القول الراجح .

القسم الثاني : خطب عارضة .

وهي إذا دعت الحاجة إلى بيان حكم أو موعظة قام إلى الناس وذكّرهم .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن من قتل له قتيل عمداً فهو مخير بين القصاص أو أخذ الدية .
· فضيلة العباس .

· ضعف قول من يقول : إن الحمد هو الثناء ، لقوله ( فحمد الله وأثنى عليه ) والعطف يقتضي المغايرة .
· جواز مراجعة المفتي أو ولي الأمر .
· عرفة ليست من الحرم ، لذلك لا بأس بقتل الصيد فيها .
· أن مكة فتحت عنوة . ( قهراً بالسيف ) .

· حرص النبي ( على تبليغ الدين في المناسبات العامة .

· مشروعية الخطبة عند الحاجة إليها .

740-وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا, وَإِنِّي حَرَّمْتُ اَلْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ  مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
---------
( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ) الخليل .
( حَرَّمَ مَكَّةَ ) أي : أظهر للناس تحريمها .
( وَدَعَا لِأَهْلِهَا ) أي : بالبركة .
( وَإِنِّي حَرَّمْتُ اَلْمَدِينَةَ ) كما سيأتي في الحديث ( ما بين عير إلى ثور ) .

( وَإِنِّي دَعَوْتُ ) بالبركة .
( بِمِثْلَيْ  مَا دَعَا إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّة ) كما في حديث أنس (اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة)، وفي لفظ ( اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم ) .
· ما الجمع بين حديث الباب ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ ) وحديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ) ؟

الجمع : بأن إسناد التحريم إلى إبراهيم من حيث إنه مبلّغه ، فإن الحاكم بالشرائع والأحكام كلها هو الله ، والأنبياء يبلغونها .
قال الحافظ : لأن المعنى أن إبراهيم حرم مكة بأمر الله تعالى لا باجتهاده ، أو أن الله قضى يوم خلق السماوات والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة ، أو المعنى أن إبراهيم أول من أظهر تحريمها بين الناس وكانت قبل ذلك عند الله حراماً ، أو أول من أظهره بعد الطوفان ، وقال القرطبي : معناه أن الله حرم مكة ابتداء من غير سبب ينسب لأحد ولا لأحد فيه مدخل، قال ولأجل هذا أكد المعنى بقوله : ولم يحرمها الناس, والمراد بقوله : ولم يحرمها الناس أن تحريمها ثابت بالشرع لا مدخل للعقل فيه ، أو المراد أنها من محرمات الله فيجب امتثال ذلك وليس من محرمات الناس يعني في الجاهلية كما حرموا أشياء من عند أنفسهم فلا يسوغ الاجتهاد في تركه ، وقيل معناه أن حرمتها مستمرة من أول الخلق وليس مما اختصت به شريعة النبي ( .
· اذكر الأدلة على أن مكة وما حولها حرم ؟
أ- قال تعالى ( جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَاماً لِلنَّاسِ ) .

ب- وقال تعالى (أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقاً مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) .

ج-وقال تعالى ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ) .

د- عن ابن عباس . قال : قال ( يوم الفتح ( إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ) متفق عليه .

هـ- حديث الباب ( ... إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَا لِأَهْلِهَا ) .
· اذكر الأدلة على أن المدينة حرم ؟

أ- حديث الباب ( وَإِنِّي حَرَّمْتُ اَلْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ) .

ب- حديث علي الآتي ( المدينة حرم ما بين عير وثور ) .
· إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لمكة وأهلها اذكر دليل ذلك ؟

كما قال تعالى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ منْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ) .
· النبي ( دعا للمدينة وأهلها بالبركة ضعف ما جعله في مكة ، اذكر الأدلة على ذلك ؟
أ- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ ( اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِى مُدِّهِم ) متفق عليه .

ب- وعنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( ( اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضِعْفَيْ مَا بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ ) متفق عليه .

وعَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( قَالَ (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا وَاجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ) رواه مسلم .

ج- وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَهْىَ وَبِيئَةٌ فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرٍ وَاشْتَكَى بِلاَلٌ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ( شَكْوَى أَصْحَابِهِ قَالَ ( اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ ) متفق عليه .
د- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ ( مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً أَوْ شَهِيداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) رواه مسلم .
ﻫ- أن النبي ( دعا لأهل المدينة بالبركة وسعة الرزق كدعوة إبراهيم لأهل مكة ، بل دعا أن تكون البركة في المدينة ضعفي بركة مكة ..

و- وقال ( : ( والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ) .

ز- وقال ( : ( من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإني أشفع لمن يموت بالمدينة) .
· ما حكم من أدخل صيداً إلى الحرم من الحل ، هل يلزمه إطلاقه أم لا ؟

اختلاف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول : لا يلزمه إطلاقه .

وهذا مذهب الشافعية .

أ- ما جاء عن هشام بن عروة أنه قال في إدخال الصيد إلى الحرم (كان أمير المؤمنين بمكة – يعني عمه ابن الزبير – تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله ( لا ينهون عن ذلك) . رواه ابن حزم في المحلى 

ب- أن الشارع إنما نهى عن تنفير صيد مكة ، ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه ، وحاجة الناس إليه ، وترك البيان مع قيام الحاجة دليل على البقاء على أصل الحل .

ج-أنه من صيد الحل وقد ملكه خارج الحرم ، فلم يمنع من التصرف فيه كصيد المدينة .

القول الثاني : يجب إطلاقه .

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة .

قالوا : إن الحرم سبب محرم للصيد يوجب ضمانه ، فحرم استدامة إمساكه كالإحرام .

والراجح الأول .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· وفي الحديث دليل على حب النبي ( للمدينة حيث دعا لأهلها .
· أنه لا يوجد حرم في الدنيا إلا حرم مكة والمدينة فقط .

وأما المسجد الأقصى فليس بحرم ، لهذا يجب تصحيح العبارة المشهورة عند الناس [ ثالث الحرمين ] يقصدون المسجد الأقصى .

قال ابن تيمية : ليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان ، والحرم المجمع عليه حرم مكة وأما المدينة فلها حرم أيضاً عند الجمهور كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي ( .
741- وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( اَلْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ  .
---------
( عْير وثوْر ) جبلان معروفان عند أهل المدينة .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : بيان فضل المدينة ، وأن النبي ( جعل لها حرماً ، فلا يقطع شجرها في حرمها ، ولا يقتل الصيد ولا ينفر .
وهذا مذهب جماهير العلماء .

لحديث الباب : ( المدينة حرم ما بين ... ) .

وقال أبو حنيفة : أنه لا يحرم حرم المدينة .

والأول أصح .
· هل في قتل صيده جزاء ؟

جماهير العلماء على أنه لا جزاء في صيد المدينة ، بل هو حرام بلا ضمان .

لعدم النص في ذلك .
· ما حدود حرم المدينة ؟

الحديث فيه تحديد حرم المدينة ، فقد حدد ( حدود المدينة من جهاتها الأربع، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم من حديث علي ( أن رسول الله ( قال: " المدينة حرم ما بين عَير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل" .
وما رواه أبو عوانة في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي ( قال (  المدينة حرم ما بين لابتيها ) .
واللابة: الحرة، وهي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود. 
قال الدكتور صالح بن حامد الرفاعي في كتابه- الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعاً ودراسةـ: فهذان الحديثان وغيرهما حددا المدينة من الجهات الأربع، فحدها من جهة الجنوب جبل عَير، وهو جبل ممتد من الغرب إلى الشرق ويشرف طرفه الغربي على ذي الحليفة،وطرفه الشرقي على المنطقة المتصلة بمنطقة قباء من جهة الجنوب الغربي.
وحدها من جهة الشمال جبل ثور، وهو جبل صغير شمالي أحد. ويحدها من جهة الشرق الحرة الشرقية، وهي إحدى اللابتين المذكورتين في قوله (: ( المدينة حرم ما بين لا بتيها ) واللابة الأخرى هي الحرة الغربية، والحرتان داخلتان في حرم المدينة، صرح بذلك أبو زكريا النووي وغيره .

· اذكر بعض الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة ؟

· أن حرم مكة ثابت بالنص والإجماع ، وحرم المدينة مختلف فيه .
· أن صيد حرم مكة فيه الجزاء والإثم ، وصيد حرم المدينة فيه الإثم ولاجزاء فيه . 
· أن الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد حرم المدينة .
· أن حرم مكة يحرم فيه قطع الأشجار بأي حال من الأحوال إلا عند الضرورة ، وأما حرم المدينة فيجوز ما دعت الحاجة إليه .
· قال الشيخ ابن عثيمين : الصحيح أنه ( أي الصيد في الحرم النبوي  ) محرم ، لكنه ليس كالصيد في حرم مكة ، فإن صيد حرم مكة إذا صاده الإنسان فإثمه أكبر مما لو صاد صيداً في حرم المدينة ، وحرم المدينة ليس في صيده جزاء ، وحرم مكة يحصل فيه جزاء ، وحرم المدينة إذا أدخل الإنسان الصيد فيه من خارج الحرم فله إمساكه وذبحه ، وحرم مكة فيه خلاف ، فمن العلماء من يقول : إذا أدخل الإنسان صيداً إلى حرم مكة وجب عليه إطلاقه ، ومنهم من يقول : لا يجب ، والصحيح أنه لا يجب عليه إطلاقه ، فلو أدخل الإنسان أرنباً أو حمامة من خارج الحرم إلى الحرم فله استبقاؤها وذبحها ؛ لأنها ملكه ، بخلاف ما إذا صادها في الحرم ، فإنه ليس له إبقاؤها وليس له ذبحها ، إنما عليه أن يطلقها" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 228) .
· هل المسجد الأقصى حرم ؟
ليس بحرم .

قال شيخ الإسلام : وليس ببيت المقدس مكان يسمى حرماً ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من البقاع ، إلا ثلاثة أماكن : 

أحدها : هو حرم باتفاق المسلمين ، وهو حرم مكة ، شرفها الله تعالى . 

والثاني : حرم عند جمهور العلماء ، وهو حرم النبي (يعني المدينة النبوية) فإن هذا حرم عند جمهور العلماء ، كمالك والشافعي وأحمد ، وفيه أحاديث صحيحة مستفيضة عن النبي ( . 

والثالث : وُج ، وهو وادٍ بالطائف، فإن هذا رُوِيَ فيه حديث ، رواه أحمد في المسند، وليس في الصحاح، وهذا حرم عند الشافعي لاعتقاده صحة الحديث ، وليس حرماً عند أكثر العلماء ، وأحمد ضعف الحديث المروى فيه فلم يأخذ به . 

وأما ما سوى هذه الأماكن الثلاثة فليس حرماً عند أحد من علماء المسلمين ، فإن الحرم ما حرم اللهُ صيده ونباته ، ولم يحرم الله صيد مكان ونباته خارجاً عن هذه الأماكن الثلاثة .

وقال رحمه الله  : وليس في الدنيا حرم ، ولا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان (أي مكة والمدينة) ولا يسمى غيرهما حرماً كما يسمي الجهال حرم المقدس ، وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين ... ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في ( وجٍّ ) وهو وادي بالطائف ... )
فائدة: الجمهور على أن وادي وج ليس محرم، وقد ورد فيه حديث أنه حرم عند أبي داود لكنه ضعيف.
بَابُ صِفَةِ اَلْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

742- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( حَجَّ, فَخَرَجْنَا مَعَهُ, حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ, فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ, فَقَالَ: " اِغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ, وَأَحْرِمِي "
وَصَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ ( فِي اَلْمَسْجِدِ, ثُمَّ رَكِبَ اَلْقَصْوَاءَ  حَتَّى إِذَا اِسْتَوَتْ بِهِ عَلَى اَلْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: " لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ اَلْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لَا شَرِيكَ لَكَ ".

حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا اَلْبَيْتَ اِسْتَلَمَ اَلرُّكْنَ, فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا, ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى, ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ.
ثُمَّ خَرَجَ مِنَ اَلْبَابِ إِلَى اَلصَّفَا, فَلَمَّا دَنَا مِنَ اَلصَّفَا قَرَأَ: " إِنَّ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اَللَّهِ " " أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اَللَّهُ بِهِ " فَرَقِيَ اَلصَّفَا, حَتَّى رَأَى اَلْبَيْتَ, فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اَللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: " لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ, لَهُ اَلْمُلْكُ, وَلَهُ اَلْحَمْدُ, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ [ وَحْدَهُ ] أَنْجَزَ وَعْدَهُ, وَنَصَرَ عَبْدَهُ, وَهَزَمَ اَلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ". ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ  ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, ثُمَّ نَزَلَ إِلَى اَلْمَرْوَةِ, حَتَّى (4) اِنْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ اَلْوَادِي [ سَعَى ]  حَتَّى إِذَا صَعَدَتَا  مَشَى إِلَى اَلْمَرْوَةِ  فَفَعَلَ عَلَى اَلْمَرْوَةِ, كَمَا فَعَلَ عَلَى اَلصَّفَا … - فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ. وَفِيهِ:

فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى, وَرَكِبَ رَسُولُ اَللَّهِ ( فَصَلَّى بِهَا اَلظُّهْرَ, وَالْعَصْرَ, وَالْمَغْرِبَ, وَالْعِشَاءَ, وَالْفَجْرَ, ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتْ اَلشَّمْسُ، فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ, فَوَجَدَ اَلْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ  فَنَزَلَ بِهَا.
حَتَّى إِذَا زَاغَتْ اَلشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ, فَرُحِلَتْ لَهُ, فَأَتَى بَطْنَ اَلْوَادِي, فَخَطَبَ اَلنَّاسَ.

ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ, فَصَلَّى اَلظُّهْرَ, ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ, وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى اَلْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ اَلْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ, وَجَعَلَ حَبْلَ اَلْمُشَاةِ (1) بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ, فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ, وَذَهَبَتْ اَلصُّفْرَةُ قَلِيلاً, حَتَّى غَابَ اَلْقُرْصُ, وَدَفَعَ, وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ اَلزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ, وَيَقُولُ بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى: " أَيُّهَا اَلنَّاسُ, اَلسَّكِينَةَ, اَلسَّكِينَةَ ", كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً  أَرْخَى لَهَا قَلِيلاً حَتَّى تَصْعَدَ.

حَتَّى أَتَى اَلْمُزْدَلِفَةَ, فَصَلَّى بِهَا اَلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ, وَلَمْ يُسَبِّحْ  بَيْنَهُمَا شَيْئًا, ثُمَّ اِضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ اَلْفَجْرُ, فَصَلَّى  اَلْفَجْرَ, حِينَ  تَبَيَّنَ لَهُ اَلصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى اَلْمَشْعَرَ اَلْحَرَامَ, فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ, فَدَعَاهُ, وَكَبَّرَهُ, وَهَلَّلَهُ  فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا.
فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ, حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرَ فَحَرَّكَ قَلِيلاً، ثُمَّ سَلَكَ اَلطَّرِيقَ اَلْوُسْطَى اَلَّتِي تَخْرُجُ عَلَى اَلْجَمْرَةِ اَلْكُبْرَى, حَتَّى أَتَى اَلْجَمْرَةَ اَلَّتِي عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ, فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا, مِثْلَ حَصَى اَلْخَذْفِ, رَمَى مِنْ بَطْنِ اَلْوَادِي، ثُمَّ اِنْصَرَفَ إِلَى اَلْمَنْحَرِ, فَنَحَرَ، ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اَللَّهِ ( فَأَفَاضَ إِلَى اَلْبَيْتِ, فَصَلَّى بِمَكَّةَ اَلظُّهْرَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلاً .

----------
· ماذا قال النووي عن حديث جابر هذا ؟

حديث جابر أخرجه مسلم في كتاب الحج رقم ( 1218 )وقد وصف جابر في هذا الحديث صفة حجة النبي ( منذ خروجه .    

قال النووي :  حديث جابر ، وهو حديث عظيم حوى على جمل من الفوائد ، ونفائس من مهـمات القواعد ، وهو من أفـراد مسلم لم يروه البخاري في صحيحه ، ورواه أبو داود كرواية مسلم ، قال القاضي : وقد تكلم الناس على ما فيه من الفقه ، وأكثروا ، وصنف فيه أبو بكر ابن المنذر جزءاً كبيراً ، وخرج فيه من الفقه مائة ونيفاً وخمسين نوعاً ، ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه  [ انتهى كلامه ] .
· متى حج الرسول ( ؟

حج في السنة العاشرة من الهجرة ، وسميت حجة الوداع ، لأن النبي ( ودع الناس فيها .
· فالرسول ( بعد هجرته لم يحج إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع في السنة العاشرة ، وأما الأحاديث الواردة أنه ( حج حجتين بعد الهجرة كلها منكرة ، وجزم بنكارتها الإمام البخاري ، وأحمد ، والترمذي وطائفة من المحدثين .

· وقد فرض الحج في السنة التاسعة ، وفرض بقوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) وهذه الآية نزلت في السنة التاسعة وحج النبي ( في السنة العاشرة من الهجرة .

· فإن قيل : لماذا لم يحج النبي ( في السنة التاسعة ؟ 
فالجواب :

أولاً: بسبب كثرة الوفود، ولذلك تسمى السنة التاسعة سنة الوفود. 

ثانياً: لأنه من المتوقع أن يحج في السنة التاسعة المشركون. 
· وفي هذه السنة – السنة التاسعة – بعث النبي ( أبا بكر ليحج بالناس ، فعن أبي هريرة . قال ( بعث النبي ( أبا بكر ليحج بالناس قبل حجة الوداع ، فبعثني أبو بكر : أن أنادي في الناس : أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ) متفق عليه .
· جاء في رواية (أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( مَكَثَ فِي اَلْمَدِينَةِ تِسْـعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي اَلنَّاسِ فِي اَلْعَاشِرَةِ: أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ حَاجٌّ ) فماذا نستفيد من ذلك ؟
نستفيد : أنه يستحب للإمام إيذان الناس وإعلامهم بالأمور المهمة والعظيمة ليتأهبوا لها . 
· متى كان خروج النبي ( ؟ ولماذا خرج معه ( بشر كثير ؟
 كان خروجه ( من المدينة في الخامس والعشرين من ذي القعدة في يوم السبت ، وقدم مكة يوم الأحد رابع ذي الحجة ، فيكون ( مكث في الطريق ثمان ليال .

جاء في رواية ( فَقَدِمَ اَلْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اَللَّهِ ( , وَيَعْمَلُ مِثْلَهُ فَخَرَجْنَا مَعَه ) 
وفي هذا دليل على حرص الصحابة على العلم بأفعال النبي ( لاتباعه والتأسي به (، ويستفاد من ذلك الحث على صحبة أهل العلم والفضل في الأسفار ولا سيما في الحج ، لما في ذلك من الخير الكثير من الاستفادة من علمهم وأخلاقهم ، إضافة إلى حفظ الوقت وصرفه فيما ينفع ويفيد .
· قوله ( فقدم المدينة بشر كثير ) ذكر بعض أهل السير : أن الذين قدموا مع النبي ( في حجته نحو من مائة وعشرين ألفاً .
· هل الأفضل الركوب أم المشي في الحج ؟

قال القرطبي : لا خلاف في جواز الركوب والمشي في الحج ، واختلف في الأفضل منهما : فذهب مالك ، والشافعي في آخرين : إلى أن الركوب أفضل اقتداءً بالنبي ( ، ولكثرة التفقة ، ولتعظيم شعائر الحج بأبَّهة الركوب . وذهب غيرهم : إلى أن المشي أفضل ؛ لما فيه من المشقة على النفس .

ولا خلاف في : أن الركوب في الوقوف بعرفة أفضل .
وقال النووي : قَوْله : ( بَيْن يَدَيْهِ مِنْ رَاكِب وَمَاشٍ ) فِيهِ جَوَاز الْحَجّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَهُوَ مُجْمَع عَلَيْهِ ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ دَلَائِل الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاع الْأُمَّة . قَالَ اللَّه تَعَالَى ( وَأَذِّنْ فِي النَّاس بِالْحَجِّ يَأْتُوك رِجَالًا وَعَلَى كُلّ ضَامِر ) وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي الْأَفْضَل مِنْهُمَا ، فَقَالَ مَالِك وَالشَّافِعِيّ وَجُمْهُور الْعُلَمَاء : الرُّكُوب أَفْضَل اِقْتِدَاء بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِأَنَّهُ أَعْوَن لَهُ عَلَى وَظَائِف مَنَاسِكه ، وَلِأَنَّهُ أَكْثَر نَفَقَة . وَقَالَ دَاوُدُ : مَاشِيًا أَفْضَل لِمَشَقَّتِهِ . وَهَذَا فَاسِد لِأَنَّ الْمَشَقَّة لَيْسَتْ مَطْلُوبَة .
· ما هو ميقات أهل المدينة ؟
ذو الحليفة .

لقول جابر ( حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ ) .
وسبق حديث ابن عباس ( وقت رسول الله ( ذا الحليفة لأهل المدينة ) .

وسبق حكم الإحرام من الميقات وأنه واجب .

· من هي التي ولدت في الميقات ؟

أسماء بنت عميس .

قال جابر ( فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ) .
وهي زوجة أبي بكر الصديق ، ولدت له محمداً في الميقات ، وكانت قبل ذلك تحت جعفر بن أبي طالب وأولاده منها ، وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب .

ماذا قال لها النبي ( لما سألته ماذا تصنع ؟

قال لها ( اِغْتَسِلِي, وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ) .
الاستثفار : أن تشد المرأة على وسطها شيئاً ثم تأخذ خرقة عريضة تجعلها في محل الدم وتشدها من ورائها وقدامها ليمتنع الخارج ، وفي معناها الوسائل المعروفة الآن عند النساء .

· ماذا نستفيد من قوله ( لأسماء (اِغْتَسِلِي, وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ) .

قال ابن القيم : كان في قصتها ثلاث سنن :

إحداها : غسل المحرِم .

والثانية : أن الحائض تغتسل لإحرامها .

والثالثة : أن الإحرام يصح من الحائض .

· وقد تقدمت مباحث الاغتسال عند الإحرام .

· الحديث دليل على استحباب الاغتسال عند الإحرام .

قال ابن قدامة : يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل قبل إحرامه لما روى زيد بن ثابت : أنه رأى النبي ( تجرد لإهلاله واغتسل ، رواه الترمذي ، وثبت أن النبي ( أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل عند الإحرام، ولأن هذه العبادة يجتمع لها الناس فيسن لها الاغتسال كالجمعة، وليس واجباً في قول عامة أهل العلم .
· ومن سنن الإحرام : التنظف ( أخذ ما ينبغي أخذه كشعر العانة والإبط والشارب والأظافر ) .
قال ابن قدامة معللاً  : لأن الإحرام يمنع قطع الشعر، وقلم الأظافر، فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه ، فإذا كانت أظفاره طويلة أو شعره طويل فإنه يسن إزالتها ، وإلا فلا يستحب .

· قوله ( لها ( وَأَحْرِمِي ) أطلق لها النبي ( الإحرام ، وقد أحرم الناس من ذي الحليفة على وجوه ثلاثة، منهم من أحرم بالحج ، ومنهم من أحرم بالعمرة ، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة .
عن عائشة . قالت ( خرجنا مع رسول الله ( عام حجة الوداع ، فمنا من أهل بعمرة ، ومنا من أهل بعمرة وحج ، ومنا من أهل بالحج ) متفق عليه .

· ما الصلاة المفروضة التي أحرم بعدها النبي ( ؟
صلاة الظهر في مسجد ذي الحليفة .

ولذلك استحب أهل العلم أن يكون الإحرام عقب صلاة فرض كما فعل النبي ( .

· فإن لم يكن وقت صلاة فرض ، هل يسن أن يصلي ركعتين للإحرام ؟ تقدمت المسألة والخلاف فيها .

قال جابر ( وصلى رَسُولُ اَللَّهِ ( فِي اَلْمَسْجِدِ, ثُمَّ رَكِبَ اَلْقَصْوَاءَ ) .

· متى أهل النبي ( ؟

حديث الباب قال جابر ( حَتَّى إِذَا اِسْتَوَتْ بِهِ عَلَى اَلْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: " لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ... ) 

وذهب بعض العلماء إلى أنه يلبي إذا استوت به راحلته .

لحديث اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( أهل رسول الله ( حين استوت به راحلته قائمة )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  
وهذا القول هو الصحيح ، وأما حديث جابر _ أنه لبى على البيداء –  فيحمل على أن جابراً لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي ( على البيداء .  ( وقد تقدمت المسألة ) .

· ما معنى ( أهلَّ ) ولماذا سماها جابراً توحيداً ؟

معنى ( أهلّ ) أي : رفع صوته بالتلبية ، وهذه كلمات عظيمة .

 وسماها جابراً توحيداً لأنها تضمنت التوحيد والإخلاص .

· اذكر معاني التلبية ؟

 ( لَبَّيْكَ ) إجابة لك بعد إجابة ، وإقامة على طاعتك دائمة ، والمراد بالتثنية التأكيد .

( لَا شَرِيكَ لَكَ ) أي : في كل شيء ، فلا شريك لك في ملكك ، ولا شريك لك في ألوهيتك ، ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك .

( إِنَّ اَلْحَمْدَ ) أي : لك الحمد على كل حال ، والحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيماً .

 ( وَالنِّعْمَةَ ) أي : الفضل والإحسان ، كله لك ، لأن الله وحده المحمود والمنعم .

 ( وَالْمُلْكَ ) أي ملك الخلائق وتدبيرها لك وحدك .
· فإن قال قائل : أين النداء من الله حتى يجيبه المحرم ؟

 الجواب هو قوله تعالى ( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ) . [ رجالاً ] على أقدامهم [ ضامر ] البعير الذي أتعبه السفر [فج عميق] طريق بعيد
· اشتملت التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة ، اذكرها ؟

قال ابن القيم : وَقَدْ اِشْتَمَلَتْ كَلِمَات التَّلْبِيَة عَلَى قَوَاعِد عَظِيمَة وَفَوَائِد جَلِيلَة : 
إِحْدَاهَا : أَنَّ قَوْلك " لَبَّيْكَ " يَتَضَمَّن إِجَابَة دَاعٍ دَعَاك وَمُنَادٍ نَادَاك , وَلَا يَصِحّ فِي لُغَة وَلَا عَقْل إِجَابَة مِنْ لَا يَتَكَلَّم وَلَا يَدْعُو مِنْ أَجَابَهُ . 
الثَّانِيَة : أَنَّهَا تَتَضَمَّن الْمَحَبَّة كَمَا تَقَدَّمَ , وَلَا يُقَال لَبَّيْكَ إِلَّا لِمِنْ تُحِبّهُ وَتُعَظِّمهُ , وَلِهَذَا قِيلَ فِي مَعْنَاهَا : أَنَا مُوَاجِه لَك بِمَا تُحِبّ , وَأَنَّهَا مِنْ قَوْلهمْ : اِمْرَأَة لَبَّة , أَيّ مَحَبَّة لِوَلَدِهَا .
 الثَّالِثَة : أَنَّهَا تَتَضَمَّن اِلْتِزَام دَوَام الْعُبُودِيَّة , وَلِهَذَا قِيلَ : هِيَ مِنْ الْإِقَامَة , أَيّ أَنَا مُقِيم عَلَى طَاعَتك .
 الرَّابِعَة : أَنَّهَا تَتَضَمَّن الْخُضُوع وَالذُّلّ , أَيّ خُضُوعًا بَعْد خُضُوع , مِنْ قَوْلهمْ . أَنَا مُلَبٍّ بَيْن يَدَيْك , أَيّ خَاضِع ذَلِيل . 
الْخَامِسَة : أَنَّهَا تَتَضَمَّن الْإِخْلَاص , وَلِهَذَا قِيلَ . إِنَّهَا مِنْ اللُّبّ , وَهُوَ الْخَالِص .
 السَّادِسَة : أَنَّهَا تَتَضَمَّن الْإِقْرَار بِسَمْعِ الرَّبّ تَعَالَى, إِذْ يَسْتَحِيل أَنَّ يَقُول الرَّجُل لَبَّيْكَ لِمِنْ لَا يَسْمَع دُعَاءَهُ .

 السَّابِعَة : أَنَّهَا تَتَضَمَّن التَّقَرُّب مِنْ اللَّه , وَلِهَذَا قِيلَ . إِنَّهَا مِنْ الْإِلْبَاب , وَهُوَ التَّقَرُّب .
الثَّامِنَة : أَنَّهَا جَعَلَتْ فِي الْإِحْرَام شِعَارًا لِانْتِقَالِ مِنْ حَال إِلَى حَال , وَمِنْ مَنْسَك إِلَى مَنْسَك , كَمَا جَعَلَ التَّكْبِير فِي الصَّلَاة سَبْعًا , لِلِانْتِقَالِ مِنْ رُكْن إِلَى رُكْن .

التَّاسِعَة : أَنَّهَا شِعَار لِتَوْحِيدِ مِلَّة إِبْرَاهِيم , الَّذِي هُوَ رُوح الْحَجّ وَمَقْصِده , بَلْ رُوح الْعِبَادَات كُلّهَا وَالْمَقْصُود مِنْهَا . وَلِهَذَا كَانَتْ التَّلْبِيَة مِفْتَاح هَذِهِ الْعِبَادَة الَّتِي يَدْخُل فِيهَا بِهَا .
 الْعَاشِرَة : أَنَّهَا مُتَضَمِّنَة لِمِفْتَاحِ الْجَنَّة وَبَاب الْإِسْلَام الَّذِي يَدْخُل مِنْهُ إِلَيْهِ , وَهُوَ كَلِمَة الْإِخْلَاص وَالشَّهَادَة لِلَّهِ بِأَنَّهُ لَا شَرِيك لَهُ .
 الْحَادِيَة عَشَرَة : أَنَّهَا مُشْتَمِلَة عَلَى الْحَمْد لِلَّهِ الَّذِي هُوَ مِنْ أَحَبّ مَا يَتَقَرَّب بِهِ الْعَبْد إِلَى اللَّه , وَأَوَّل مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّة أَهْله , وَهُوَ فَاتِحَة الصَّلَاة وَخَاتِمَتهَا . 
الثَّانِيَة عَشْرَة : أَنَّهَا مُشْتَمِلَة عَلَى الِاعْتِرَاف لِلَّهِ بِالنِّعْمَةِ كُلّهَا , وَلِهَذَا عَرَّفَهَا بِاللَّامِ الْمُفِيدَة لِلِاسْتِغْرَاقِ , أَيْ النِّعَم كُلّهَا لَك , وَأَنْتَ مُولِيهَا وَالْمُنْعِم بِهَا .
الثَّالِثَة عَشْرَة : أَنَّهَا مُشْتَمِلَة عَلَى الِاعْتِرَاف بِأَنَّ الْمِلْك كُلّه لِلَّهِ وَحْده , فَلَا مِلْك عَلَى الْحَقِيقَة لِغَيْرِه .

· ما حكم التلبية ؟

قال ابن حجر في فتح الباري : ...وفيها مذاهب أربعة يمكن توصيلها إلى عشرة. 
القول الأول : أنها سنة لا يجب بتركها شيء وهو قول الشافعي وأحمد. 
القول الثاني : واجبة يجب بتركها دم. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك. 
القول الثالث : أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها. وهذا مروي عن الثوري وأبي حنيفة وأهل الظاهر، وقالوا: هي نظير تكبيرة الإحرام للصلاة. 
قال الشنقيطي في أضواء البيان : وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية فاعلم أن النبي ( لبى وقال ( لتأخذوا عني مناسككم ) فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا التلبية، وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل، أما كونها مسنونة أو مستحبة أو واجبة بدونها وتجبر بدم، فكل ذلك لم يرد فيه دليل خاص، والخير كله في اتباعه(  والعلم عند الله تعالى.
· هل الأفضل الاقتصار على تلبية الرسول ( أم يجوز الزيادة ؟

الأفضل التزام تلبية رسول الله ( لقول جابر ( ولزم رسول الله ( تلبيته ) .

وتلبية رسول الله ( كما في حديث الباب ( لَبَّيْكَ اَللَّهُمَّ لَبَّيْكَ, لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ, إِنَّ اَلْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ, لَا شَرِيكَ لَك ) .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ( أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ( « لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ) . قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَزِيدُ فِيهَا : لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ بِيَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ ) متفق عليه .
وكان من تلبيته ( : لبيك إله الحق .
قال القاضي : قال أكثر العلماء : المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله ( ، وبه قال مالك والشافعي .

لكن يجوز الزيادة على تلبية رسول الله ( .
أ-لأنه ( كان يسمع الناس يزيدون فأقرهم ولم ينكر ذلك ، فدل على جواز ذلك .

ب-وبعضهم يقول : لبيك ذا المعارج ، لبيك ذا الفواصل .

ج-( وكان ابن عمر يزيد فيها : لبيك وسعديك ، والخير بيديك ، والرغباء إليك والعمل ) رواه مسلم .
د-وروى أحمد في مسنده عن جابر قال ( أهل رسول الله ( ... فذكر تلبية النبي ( وقال : والناس يزيدون : ذا المعارج ) .
· ما حكم التلبية لغير المحرم ( التلبية للحلال في الأمصار ) ؟
لا تشرع التلبية لغير المحرم في الأمصار، لعدم الدليل، فيكره أن يلبي غير المحرم وهذا قول مالك وهو الصحيح، لأن التلبية من شعائر الحج وليست بعبادة مستقلة بنفسها، وقد قال بعض العلماء باستحباب التلبية للحلال، لكنه قول ضعيف .

· ما حكم التلبية الجماعية ؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قول أنس ( (حججنا مع النبي ( فمنا المُكبِّر ومنا المُهل) – متفق عليه - يدل على أنهم ليسوا يلبون التلبية الجماعية ، ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية لكانوا كلهم مهلين أو مكبّرين ، لكن بعضهم يكبر ، وبعضهم يهـل ، وكل يذكر ربه على حسب حاله .
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم التلبية الجماعية للحجاج ؟ حيث أحدهم يلبي والآخرين يتبعونه ؟
فأجابت :لا يجوز ذلك ، لعدم وروده عن النبي ( ، ولا عن خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم ، بل هو بدعة " انتهى. 
· ما المراد بالركن في قول جابر ( حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا اَلْبَيْتَ اِسْتَلَمَ اَلرُّكْنَ ) ؟

المراد بالركن : أي الحجر الأسود ، وسمي ركناً لأنه في ركن الكعبة .
· ماذا نستفيد من ذلك ؟

نستفيد : أنه يسن للمحرم أن يبدأ طوافه بالحجر الأسود فيقصده ويبدأ الشوط منه .
قال النووي : واعلم أن للبيت أربعة أركان الركن الأسود والركن اليماني ويقال لهما: اليمانيان , وأما الركنان الآخران فيقال لهما: الشاميان, فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم (, والثانية: كونه فيه الحجر الأسود ,وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة: وهى كونه على قواعد إبراهيم.
وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين؛ فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين الاستلام والتقبيل للفضيلتين" .
· اذكر أحوال استلام الحجر الأسود ؟
1- أن يستلم الحجر ويقبله ، وهذا أعلاها [والمسح يكون باليد اليمنى لأن اليد اليمنى تقدم للتعظيم] .
عَنْ عُمَرَ ( ( أَنَّهُ قَبَّلَ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ : فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ, وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . [هذا من فقه عمر : أن تقبيل الحجر اتباعاً لله ولرسوله] 
2- إن لم يتمكن ، استلمه بيده وقبل يده .
عن نافع قال : ( رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ، ثم قبل يده ، وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله ( يفعله ) . متفق عليه
3- أن يستلمه بشيء في يده ، ويقبل ذلك الشيء .
لحديث عامر بن واثلة قال: ( رأيت رسول الله ( يطوف بالبيت ويسـتلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن ). رواه مسلم             [ المحجن ]  هو عصا محنية الرأس .
4- إن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك .
· ما الحكمة من تقيبل واستلام الحجر الأسود ؟

الحكمة :  تعظيماً لله تعالى واتباعاً للرسول ( لا لكونه حجراً أو محبة له .
· هل يشرع  استلام الركن اليماني ؟

نعم يشرع .

لحديث ابنِ عُمَر قَالَ ( لَمْ أَرَ رَسُولَ اَللَّهِ ( يَسْتَلِمُ مِنْ اَلْبَيْتِ غَيْرَ اَلرُّكْنَيْنِ اَلْيَمَانِيَيْن ) رواه مسلم .
قال النووي : أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين ، واتفقت الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين .
قال شيخ الإسلام : لا يستلم إلا الركنيين اليمانيين دون الشاميين ، فإن النبي ( إنما استلم اليمانيين خاصة لأنها على قواعد إبراهيم   .
· عند استلام الركن اليماني لا يقل شيئاً لا تكبير ولا غيره ، لأن ذلك لم يرد عن النبي ( .

· إن لم يتمكن من استلام الركن اليماني ، لم تشرع الإشارة إليه بيده .

· ماذا يقول عند استلام الحجر ؟

يسن أن يقول : الله أكبر .
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (طاف رسول الله ( على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر) رواه البخاري. 

الإشارة تكون باليد اليمنى دون اليدين جميعاً. 

· هل يشرع قول بسم الله ؟

لم ينقل في ذكر صفة حج النبي ( أنه كان يقول ( بسم الله ) .

لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال : باسم الله والله أكبر ، أخرجه البيهقي وغيره بإسناد صحيح ، كما قال النووي والحافظ .

· هل في استلام الحجر فضل ؟

نعم ، في استلامه فضل عظيم ؟

قال ( ( إِنَّ مَسْحَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطَّانِ الْخَطَايَا حَطًّاً ) رواه أحمد عن ابن عمر .
وقال ( ( والله ليبعثنه الله يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق )  رواه الترمذي عن ابن عباس .
· إن مشروعية تقبيل الحجر الأسود مشروطة بعدم إيذاء الناس بالمزاحمة والمدافعة، فإنه في هذه الحالة ترك الاستلام أفضل .

· في آخر شوط عند الانتهاء لا يستلم ولا يقبل الحجر الأسود ولا يكبر لأنه انتهى طوافه .

· هل يشرع تقبيل الحجر الأسود واستلامه في غير نسك من حج أو عمرة ؟

 الجمهور على المنع .

· اذكر بعض الأخطاء الأخطاء التي يقع فيها المعتمرون والحجاج عند استلام الحجر الأسود ؟
1-الإشارة باليدين كهيئة التكبير للصلاة عند محاذاة الحجر الأسود, والصواب الإشارة باليد اليمنى فقط, ولا يشير بيديه .

2-الوقوف الطويل عند محاذاة الحجر الأسود ,وهذا لا يجوز خاصة عند الزحام لما في ذلك من الضرر، والإيذاء للطائفين، وإعاقة سيرهم ,والسنة في ذلك الإشارة إلى الحجر إذا حاذاه مع التكبير ولا يقف لأجل ذلك .

3-التكبير قبل محاذاة الحجر الأسود، أي: بينه وبين الركن اليماني, وهذا من الغلو في الدين الذي نهى عنه 
النبي (, وادعاء بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطاً غير صحيح,فالاحتياط الحقيقي النافع هو إتباع الشريعة ,وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله وهو أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود لا قبله .

4- تكرار التكبير عند محاذاة الحجر الأسود , فبعض الطائفين إذا حاذى الحجر الأسود وقف ثم بدأ يكبر عدة تكبيرات، وهذا خطأ، والصواب أن التكبير يكون مرة واحدة .

5-تقبيل اليد عند الإشارة إلى الحجر الأسود, وهذا خلاف السنة فالصواب أن التقبيل لليد لا يكون إلا إذا مست الحجر الأسود, أما إذا لم يستطع استلام الحجر، وأشار إليه بيده اليمنى فإنه لا يقبلها ، هذه هي سنة رسول الله ( .

6- بعض الحجاج والمعتمرين عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به، وهذا خطأ فإن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى، واليد اليسرى لا تُقدَّم إلا للأذى، كالاستنجاء، والاستجمار، والامتخاط بها، وما أشبه ذلك، وأما مواضع التقبيل والاحترام، فإنه يكون لليد اليمين .

7-المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر الأسود لتقبيله ,حتى إنه يؤدي أحياناً إلى المقاتلة والمشاتمة , فيحصل له بذلك الأقوال المنكرة مالا يليق بهذا المكان في المسجد الحرام قال تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَاب ) وهذه المزاحمة تذهب الخشوع وتنسي ذكر الله ,وهما من أعظم المقصود في الطواف .
 9-اعتقادهم أن الحجر الأسود نافع بذاته؛لذلك تجدهم عند استلامهم له يمسحون بأيديهم على بقية أجسادهم ,وهذا جهل فالنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى , وقد قال عمر( عند استلام الحجر : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ,ولولا أني رأيت النبي ( يقبلك ما قبلتك ) .
[ مقال في موقع الملتقى الفقهي ] .
· ماذا يسن أن يقول عند دخول البيت ؟

يسن دخول البيت بالرجل اليمنى قائلاً الدعاء الوارد عند دخول المسجد ، كبقية المساجد ، ( اللهم صل على محمد ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك ) .
وأما ما قاله بعض الفقهاء أنه يسن إذا رأى البيت أن يرفع يديه ويقول : اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتكريماً وتعظيماً وبراً ، أو : اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام ، فهذا قول ضعيف ، لأن هذه الآثار كلها لا تصح، فلا يعتمد عليها في إثبات حكم شرعي (فلا يصح ذكر ولا دعاء عند رؤية البيت)  وجابر الذي نقل حجة النبي ( لم يذكر شيء من هذه الأذكار .
· ماذا فعل النبي ( أول ما دخل البيت ؟

أول شيء فعله : طاف بالبيت .
· ما اسم هذا الطواف الذي بدأ به النبي ( ؟

هذا الطواف الذي فعله النبي ( : هو طواف القدوم ، وهو مشروع في حق القارن والمفرد . ( وأن يقدّم سعي الحج ) ولو أراد أن يقدّم سعي الحج من غير طواف لم يصح ( يشترط لصحة تقديم سعي الحج أن يسبقه طواف نسك ولو مسنوناً ) .
وفي هذا أن تحية البيت الطواف ، فإن أول شيء بدأ به النبي ( الطواف .

وهذا فيمن دخل المسجد للطواف ، أما إذا دخل المسجد للجلوس أو الصلاة فإنه يصلي ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد ، وأما حديث ( تحية البيت الطواف ) فهو حديث لا يصح .

· بماذا يبدأ المحرم نسكه ؟

يبدأ المحرم بالطواف مبتدئاً من الحجر الأسود جاعلاً البيت عن يساره لفعل النبي ( ، فإن كان متمتعاً فطوافه لعمرته ، وإن كان مفرداً أو قارناً فهو طواف القدوم .
· ما حكم من نقص في عدد أشواط الطواف ؟

يجب أن يكون الطواف سبعة أشواط ، فمن ترك شيئاً ولو يسيراً من شوط من السبعة لم يصح ، لأنه لم يأت بالعدد المعتبر .
· ما الحكم لو شك هل طاف ستة أو سبعاً فماذا يفعل ؟

يبني على اليقين إلا إذا غلب على ظنه شيء فإنه يعمل به ، فإن غلب على ظنه أنه طاف ستة يجعلها ستة ويأتي بسابع .

· هل للطواف ذكر مخصوص ؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وليس له-أي الطواف- ذكر مخصوص عن النبي ( لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو بسائر الأدعية الشرعية ، وأما تخصيص كل شوط بدعاء معين فهذا لا أصل له .

· ما الحكم إذا قطع طوافه فريضة أو جنازة ؟

صلى وأكمل من حيث وقف .

· ما حكم الوضوء للطواف ؟

الأفضل أن يطوف على وضوء لفعل النبي ( ففي حديث عائشة رضي الله عنها (أن النبي ( أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت) متفق عليه. 
وهذا قول جماعة من أئمة السلف. فقد روى ابن أبي شيبة عن شعبة بن الحجاج قال (سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة؟ فلم يروا به باساً. 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا بد من الوضوء للطواف.

أ- لفعل النبي ( كما في الحديث السابق .

ب-ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما  مرفوعاً (الطواف بالبيت صلاة) لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعاً، ولذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى صحة الطواف بغير طهارة. 

· ما هو الاضطباع ، وفي أي طواف يكون ؟

 الاضطباع : هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر فيكون العاتق الأيمن مكشوفاً .

ويكون في طواف القدوم في كل الأشواط السبعة .
· ما دليل مشروعيته ؟

حديث يعلي بن أمية  (  قال (طاف النبي ( مضطبعاً ببرد أخضر) رواه أبو داود. 

· ما الحكمة منه ؟

الحكمة منه أنه يعين على سرعة المشي. 

· هل يسن الاضطباع في غير طواف القدوم ؟

لا يسن الاضطباع في غير طواف القدوم، وما يفعله كثير من الحجيج حيث يضطبعون من حين الإحرام إلى أن يخلعوا فإنه خطأ ومخالف للسنة ، ولهذا قال العلماء : يستحب له أن يزيل الاضطباع مباشرة قبل ركعتي الطواف .

· يسن أن يدعو بين الركنين بما جاء في الحديث ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ولا تشرع الزيادة على ذلك كقول كثير من الناس: وأدخلنا الجنة مع الأبرار ، يا عزيز يا غفار، لأن ذلك لا أصل له .
· ما هو الرمل ، ومتى يكون ؟

قال النووي : قال العلماء : الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا  .

ويكون في طواف القدوم .

· ما حكمه ؟

سنة .

لفعل النبي (  كما في حديث جابر هذا .

· وفي أي الأشواط يستحب ؟
يستحب في الأشواط الثلاثة الأول ، والمشي في الأربعة الباقية .

قال في المغني : وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً، وقد ثبت عن النبي ( أنه رمل ثلاثاً ومشى أربعاً  .
وذكر ابن قدامة في "المغني" (5/221) استحباب الرمل والاضطباع في طواف العمرة وفي طواف القدوم ثم قال : وَلا يُسَنُّ الرَّمَلُ وَالاضْطِبَاعُ فِي طَوَافٍ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ ; لأَنَّ النَّبِيَّ ( وَأَصْحَابَهُ إنَّمَا رَمَلُوا وَاضْطَبَعُوا فِي ذَلِك .

وقال النووي : لَكِنْ يَفْتَرِقُ الرَّمَلُ وَالاضْطِبَاعُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ الاضْطِبَاعَ مَسْنُونٌ فِي جَمِيعِ الطَّوْفَاتِ السَّبْعِ , وَأَمَّا الرَّمَلُ إنَّمَا يُسَنُّ فِي الثَّلَاثِ الأُوَلِ وَيَمْشِي فِي الأَرْبَعِ الأَوَاخِرِ .
· ما الحكمة منه ؟

إظهار القوة والجلد للمشركين .
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ ( لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ . فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ . فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ( أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ , وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ , وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا : إلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ  ) متفق عليه .

· فإن قيل : ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع من أجلها ؟

الجواب : أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته ، لا ينافي أن لبقائه علة أخرى ، وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف .

ومما يؤيده أن رسول الله ( رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة .

· من أين يكون الرمل وإلى أين ؟

الرمل يكون من الحجر إلى الحجر .

لحديث ابن عمر ( أن رسول الله ( رمل من الحجر إلى الحجر ) .

وهذا يقدم على حديث ابن عباس ، لأن : 
حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء في ذي القعدة عام سبع ، وأما حديث ابن عمر : ( أن النبي ( رمل من الحجر إلى الحجر ) كان في حجة الوداع ، فيكون هذا ناسخاً للمشي بين الركنين الثابت في حديث ابن عباس ، لأنه متأخر عنه .
قال النووي في شرح حديث ابن عمر (رمل من الحجَر إلى الحجر) : فيه بيان أن الرَّمَل يُشرع في جميع المطاف من الْحَجَر إلى الْحَجَر، وأما حديث ابن عباس ... قال : وأمرهم النبي ( أن يَرْمُلوا ثلاثة أشواط ، ويمشوا ما بين الرَّكنين، فمنسوخ بالحديث الأول؛ لأن حديث ابن عباس كان في عُمرة القضاء سنة سبع ، قبل فتح مكة ، وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم ، وإنما رَملوا إظهارا للقوة ، واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الرَّكُنين اليمانيين ؛ لأن المشركين كانوا جلوساً في الْحِجْر ، وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين ، ويرونهم فيما سوى ذلك ، فلما حج النبي ( حجة الوداع سَنة عَشر رَمَل مِن الْحَجَر إلى الْحَجَر ، فوجب الأخذ بهذا المتأخر .
· أن الرمل خاص بالرجال .
· وليس الرمل هو هز الكتفين كما يفعله بعض الجهلة [ قاله الشيخ ابن عثيمين ] .
· من الذين لا يشرع لهم الرمل ؟

أولاً : أهل مكة .

قال ابن عبد البر : واختلفوا في أهل مكة إذا حَجوا هل عليهم رَمَل أم لا ؟ فكان ابن عمر لا يرى عليهم رَملاً إذا طافوا بالبيت . 
وقال ابن قدامة : وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ . وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَرْمُلْ . 
والسبب أنه ليس لهم طواف قُدُوم ؛ لأنهم مِن حاضري المسجد الحرام .

الثاني : النساء فلا يشرع لهن الرمل .

قال النووي : اتفق العلماء على أن الرَّمَل لا يُشرع للنساء ، كما لا يُشرع لهن شِدّة السعي بين الصفا والمروة . ولو ترك الرَّجُل الرَّمَل حيث شُرع له فهو تارك سُنة ، ولا شيء عليه .
· ماذا يفعل بعد الطواف ؟

يسن أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم .

لقول جابر ( ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى, ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ) .
· ما السنة أن يقرأ فيهما ؟

يسن أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية ( قل هو الله أحد ) كما جاء عند مسلم .   [ والمقام ] هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم حين ارتفع بناؤه للبيت وشق عليه تناول الحجارة ] .

قال النووي : هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف .
· هل يلزم أداء هاتين الركعتين خلف المقام ؟

لا يلزم أداء هاتين الركعتين خلف المقام ، فلو صلاهما في أي مكان من الحرم أو خارجه جاز .
· المشروع في هاتين الركعتين التخفيف وليس قبلهما دعاء ولا بعدهما دعاء .
· إذا دار الأمر بين أن يصلي قريباً من المقام مع كثرة حركته ، كرد المارين بين يديه ، وبين أن يصلي بعيداً عن المقام ولكن بطمأنينة ، فما الأفضل ؟

فالأفضل الثاني ، لأن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة بما يتعلق بمكانها .
· ما حكم الموالاة بين الطواف والركعتين ؟

واختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والركعتين، على قولين: 
الصحيح  أن الموالاة سنة، فلو فصل بين الطواف وركعتيه بوقت طويل، جاز .

 وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة.
‏أ-أن عمر بن الخطاب ( طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى فصلى ركعتين).
ب-عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي ( أن رسول الله ( قال - وهو بمكة، وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج - فقال لها رسول الله ( ( إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت ) .
· ماذا يستحب إذا جاء للمقام ؟

يستحب إذا جاء المقام أن يقرأ ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) .

· ما الحكمة من قراءة هذه الآية ؟

أولاً : بالنسبة للنبي ( ، إبلاغ الناس أنه فعل ذلك امتثالاً لأمر الله .

ثانياً : أن يشعر نفسه أنه يفعل ذلك امتثالاً لأمر الله .
· هل تجزيء سنة راتبة عنهما أو صلاة مكتوبة ؟
 هذا موضع خلاف والصحيح أنها لا تجزيء ، لأنهما سنة مستقلة بنفسها .
· ماذا يسن أن يفعل بعد الفراغ من الركعتين ؟

يسن أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه بيده إن تيسر له ذلك ، وإلا تركه ومضى .
لقول جابر ( ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اَلرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ) .
قال النووي : فِيهِ دَلَالَة لِمَا قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء أَنَّهُ يُسْتَحَبّ لِلطَّائِفِ طَوَاف الْقُدُوم إِذَا فَرَغَ مِنْ الطَّوَاف وَصَلَاته خَلْف الْمَقَام أَنْ يَعُود إِلَى الْحَجَر الْأَسْوَد فَيَسْتَلِمهُ ، ثُمَّ يَخْرُج بَاب الصَّفَا لِيَسْعَى . وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ هَذَا الِاسْتِلَام لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَإِنَّمَا هُوَ سُنَّة لَوْ تَرَكَهُ لَمْ يَلْزَمهُ دَم .
قال بعض العلماء : وظاهر ذلك أنه لا يسن تقبيله ولا الإشارة إليه .

 قال الشيخ ابن عثيمين : بعد أن يصلي ركعتين يستلم الركن مرة ثانية كالمودع للبيت في هذا العمل
ولم ترد السنة  بالتقبيل في هذا  الموضع ولم ترد أيضاً بالإشارة .

وعلى هذا فلا تقبيل ولا إشارة ، فان تيسر لك أن تستلمه فهو سنة وإلا فدعه .

وهذا فيمن خرج ليسعى ، أما من طاف ولا يريد السعي [ كطواف الوداع مثلاً أو طواف الإفاضة لمن سعى بعد طواف القدوم ] فإنه لم يرد أن النبي (  رجع إلى الركن فاستلمه .

· وقد تقدم أنه لا يشرع تقبيل ولا استلام الحجر في غير نسك .

· في كم موضع يشرع تقبيل الحجر واستلامه ؟

 الذي دلت عليه السنة أن تقبيل الحجر واستلامه يكون في ثلاثة مواضع :

الموضع الأول : في بداية الطواف .

الموضع الثاني : أثناء الطواف إذا مر به .

الموضع الثالث : عقب صلاة الركعتين خلف المقام .( في هذا الموضع استلام فقط ) .

مسألة : جاء عند الإمام أحمد ( ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه ) فيسن بعد صلاة الركعتين أن يذهب إلى زمزم ويشرب ويصب على رأسه .
· ماذا يفعل الحاج بعد أن ينتهي من الطواف والصلاة خلف المقام ؟
يذهب إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة .

· ماذا يستحب أن يقرأ عند الصفا ؟
يستحب قراءة هذه الآية (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) إذ دنا من الصفا وليس إذا صعد ، ولا يشرع إكمال الآية وإنما يقتصر فقط على ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ) .
· ما الحكمة من قراءة هذه الآية ؟ 
 أولاً : اقتداء بالرسول ( .
ثانياً :  امتثالاً لأمر الله .
 ثالثاً : وليشعر نفسه أنه إنما سعى لأنه من شعائر الله .
· هل يقول هذه الآية في كل شوط وعند المروة ؟

لا تقال هذه الآية إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف – فلا يقال بعد ذلك – لا عند المروة ولا عند الصفا في المرة الثانية ، لأنه ليس ذكراً يختص بالصعود وإنما هو ذكر يبين أن ابتداء الإنسان من الصفا إنما هو بتقديم الله له .
· هل يجوز أن يبدأ بالمروة قبل الصفا ؟

لا يجوز ، بل يجب أن يبدأ بالصفا قبل المروة .

والبدء بالصفا هو تفسير لقوله تعالى ( إن الصفا والمروة من شعائر الله ) فقد بدأ بما قدم الله ذكره .
· اذكر ما يفعله الحاج على الصفا ؟
يستحب أن يصعد الصفا وأن يستقبل القبلة حينما يطلع عليه ( وليس هو واجب ، الواجب هو حدود العربيات ) 
ويستحب رفع اليدين عند الصعود على الصفا ، وصفة رفعهما كصفة رفعهما عند الدعاء .
ويستحب على الصفا أن يوحد الله ويكبره ويقول  (لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ » . ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ) .
 [ أنجز وعده ] أي: بإظهار هذا الدين، وكون العاقبة للمتقين . [ ونصر عبده ] أي : نبيه محمداً ( [ وهزم الأحزاب ] أي : غلبهم وكسرهم [ وحده ] أي : بلا قتال من الناس .
· أنه يستحب الدعاء فيما بين ذلك ، وصفة هذا : أن يذكر الله أولاً ، ثم يدعو ، ثم يذكر الله ثانياً ، ثم يدعو ، ثم يذكر الله ثالثاً ، ثم ينزل من الصفا .
· ماذا يفعل بعد الذكر والدعاء ؟

بعد الذكر والدعاء يتجه إلى المروة .
· إذا حاذى العلم الأخضر هرول حتى العلم الثاني ، والهرولة خاصة بالرجال .
· هل تشترط الطهارة للسعي ؟

لا تشترط الطهارة للسعي .
· ما كيفية السعي بين الصفا والمروة ؟

السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، الذهاب شوط والرجوع شوط آخر .
قال النووي : قوْله : ( حَتَّى إِذَا كَانَ آخِر طَوَاف عَلَى الْمَرْوَة ) فِيهِ دَلَالَة لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّ الذَّهَاب مِنْ الصَّفَا إِلَى الْمَرْوَة يُحْسَب مَرَّة وَالرُّجُوع إِلَى الصَّفَا ثَانِيَة وَالرُّجُوع إِلَى الْمَرْوَة ثَالِثَة وَهَكَذَا ، فَيَكُون اِبْتِدَاء السَّبْع مِنْ الصَّفَا ، وَآخِرهَا بِالْمَرْوَةِ .
· هل هناك ذكر خاص للسعي ؟

ليس له ذكر خاص ، بل يقول في سعيه ما أحب من ذكر ودعاء وقرآن ، وإن دعا في السعي بقوله ( رب اغفر وارحم ، إنك أنت الأعز الأكرم ) فلا بأس لثبوت ذلك عن ابن مسعود وابن عمر .

· إذا كان في آخر شوط من السعي أتمه بصعوده المروة ، ولا يقف للدعاء ولا للذكر ، لأن العبادة قد انتهت .
· ما حكم الموالاة بين الطواف والسعي ؟
‏اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين الطواف والسعي على قولين: 
 ‏القول الأول: أن الموالاة بينهما سنة، فلا يضر الفصل بزمن طويل، وهو قول الحنفية، وقول عند المالكية، والمذهب عند الشافعية، وقول الحنابلة ‏. 
أ- أن كل واحد من الطواف والسعي ركن، والموالاة بين أركان الحج لا تجب، كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة .
ب-أن الموالاة إذا لم تجب في السعي نفسه، ففيما بينه وبين الطواف أولى ‏. 
 القول الثاني: أن الموالاة بين الطواف والسعي شرط، فلو فرق بينهما كثيرا لزم إعادة الطواف والسعي، وهو قول عند المالكية، ووجه عند الشافعية .
 ‏واستدلوا له: بأن السعي لما افتقر إلى تقدم الطواف عليه ليمتاز عما لغير الله تعالى، افتقر إلى الموالاة بينه وبينه ليقع به الامتياز، ولا يحصل الميز إذا أخل بالموالاة .
والراجح الأول .
قال الشيخ ابن باز رحمه الله : لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند أهل العلم، فلو سعى بعد الطواف بزمن أو في يوم آخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه، ولكن الأفضل أن يتوالى السعي مع الطواف، فإذا طاف بعمرته سعى بعد ذلك من دون فصل، وهكذا في حجه ولو فصل فلا حرج في ذلك؛ لأن السعي عبادة مستقلة، فإذا فصل بينهما بشيء فلا يضر، ولهذا لو قدم الحاج أو القارن وطاف فقط وأجل السعي إلى ما بعد نزوله من عرفات فلا حرج في ذلك، وإن قدمه فلا حرج في ذلك .
· ما حكم الموالاة في الطواف ؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله في اشتراط الموالاة في الطواف على قولين:
القول الأول: أنها شرط وإليه ذهب المالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية .

أ- لأن النبي ( قد والى بين طوافه وقال ( لتأخذوا عني مناسككم ) .

ب-بأن الطواف بالبيت صلاة فيشترط له الموالاة كسائر الصلوات أو بأنها عبادة متعلقة بالبيت فاشترطت لها الموالاة كالصلاة .

القول الثاني: أنها ليست بشرط .

وإليه ذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم .

أ-واستدل القائلون بأن الموالاة ليست بشرط بعموم قوله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ) ، قالوا فالآية مطلقة من غير شرط الموالاة.
ب-  وبأن النبي ( خرج من الطواف ودخل السقاية فاستسقى فسقي فشرب ثم عاد وبنى على طوافه ( 
· ماذا يفعل المتمتع بعد السعي ؟

إذا كان الحاج متمتعاً قصر من شعره ، وإنما يقصر هنا ليبقى شعر للحج .

عن ابن عمر رضي الله عنهما  أن رسول الله ( قال ( ... ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم يهل بالحج ) .
· أما في غير هذه الحالة فالحلق أفضل من التقصير في حق الرجال (لأن الرسول ( دعا للمحلقين ثلاثاً) .
ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال (اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين) متفق عليه. 

ولأنه فعل النبي ( ولأن الحلق أبلغ تعظيماً لله. 

· أما المرأة تقصر من شعرها مقدار أنملة: فالمشروع للمرأة التقصير دون الحلق، قال ابن قدامة: ”لا خلاف في هذا“ .
· التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس ، وهذا القول هو الصحيح من أقوال العلماء .

لقوله تعالى (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر من رأسه ثلاث شعرات من جانب الرأس ما يعد أنه مقصر. 

فقول من يقول أنه يكفي ثلاث شعرات فهو قول مرجوح .

· الحلق أو التقصير من واجبات الحج كما سيأتي إن شاء الله . 

· من أسرار الحلق أو التقصير أن فيهما كمال الخضوع والتذلل لله تعالى، وإظهار العبودية والانقياد لطاعته. 

· وأما القارن والمفرد فإنه يبقى على إحرامه ولا يتحلل ، والأفضل له أن يتحلل بعمرة إذا لم يسق الهدي .

· ما هو يوم التروية ، ولماذا سمي بذلك ؟

[ يوم التروية ] هو اليوم الثامن من ذي الحجة .
 قال النووي : وسمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماء ، أي يحملونه معهم من مكة إلى عرفات ليستعملوه في الشرب وغيره .

· متى تبتدئ أعمال الحج ؟

 تبتدئ من اليوم الثامن من ذي الحجة ، وهو يوم التروية ، حيث يذهب الحجاج لمنى .
· في هذا اليوم توجهوا إلى منى  توجهوا من الأبطح ، لأن النبي ( نزل هناك .
· ماذا يسن في اليوم للمحلين ؟

في هذا اليوم يسن للمحلين الإحرام بالحج .

عن جابر (  أن النبي ( قال لأصحابه (أقيموا حلالاً حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج) متفق عليه. 
· أنه يسن للمحلين بمكة أن يدفعوا إلى منى في اليوم الثامن .

· من أين يحرم المحل يوم التروية ؟

يحرم يوم التروية من مكانه .
عن جابر ( قال: (أمرنا رسول الله ( لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا بالأبطح) رواه مسلم. 

وإنما أهلوا من الأبطح لأنه مكان نزولهم. ( والأبطح : هو مسيل فيه دقاق الحصى يقع شرقي مكة ، فأحرم النبي ( في هذا المكان ومعه أصحابه قبل الزوال ، ثم توجهوا إلى منى وكان ذلك يوم الخميس ) .
وقد قال بعض الفقهاء : أنه يحرم من الحرم تحت الميزاب ، وهذا غلط وبدعة ، فلم يفعله النبي ( ، ولا عهد عن أحد من الصحابة أنه فعله .
· ماذا يسن أن يفعل عند إحرامه يوم التروية ؟

يسن أن يفعل الحاج عند إحرامه هذا ما يفعله عند الإحرام من الميقات من الغسل والتنظف والتجرد من المخيط ويهل بالحج بعدها قائلاً : لبيك حجاً .

· ما كيفية الصلاة في منى في اليوم الثامن ؟

السنة أن يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصراً من غير جمع، وهذا مستحب بإجماع العلماء.

· الأفضل أن تكون صلاة الظهر في اليوم الثامن في منى .

· أن الصلاة في منى تكون قصراً من غير جمع .

· إلى متى يسن المكث في منى ؟

يسن أن يمكث في منى حتى تطلع الشمس .
لقول جابر ( ... ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلاً حَتَّى طَلَعَتْ اَلشَّمْسُ ) .
· ما رأيك بمن يذهب إلى عرفات من ليلتها ؟

 الذين يذهبون إلى عرفات من ليلتها قد خالفوا السنة ، وكذلك من لم يحرم اليوم الثامن ، وهو وإن كان جائزاً لكنهم حرموا أنفسهم السنة .

· إذا صادف يوم التروية يوم جمعة ، فأيهما أفضل ، أن يصلي الحاج في المسجد الحرام ثم يخرج إلى منى ، أو أن يخرج إلى منى ( ضحى ) ويصلي الظهر في منى ؟ 
الثاني أفضل ، لأن بقاءك في منى عبادة ، وأنت أيها الحاج لم تأت من بلادك إلا لأجل هذه العبادة . ( ابن عثيمين ) .

· هل نمرة من عرفة ؟

ليست من عرفة ، وهي قرية قرب عرفة وليست من عرفة .
· ما معنى قول جابر ( ... فَأَجَازَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ... ) ؟

فقيل : المعنى أي قد قارب عرفة .
قال النووي : المراد قارب عرفات ، فإن نمرة ليست من عرفات .
وقيل : أن مراد جابر أن منتهى سيره عرفة ، وأنه لم يفعل كما تفعل قريش في الجاهلية ، فتنتهي بمزدلفة وتقف فيها يوم عرفة ، وفي طريقه إلى عرفة نزل بنمرة ، وهذا أصح .
( أجاز ) تعدى  ، [ القبة ] قال ابن الأثير :”القبة من الخيام بيت صغير مستدير“ .
· متى يسن الخروج إلى عرفة من منى ؟

يسن الخروج إلى عرفة من منى إذا طلعت الشمس من يوم عرفة وهو يلبي أو يكبر .[ عرفة : مشعر خارج حدود الحرم ، لأنها واقعة في الحل ، وهي اسم لمكان الوقوف في الحج ، سميت عرفة لارتفاعها على ما حولها ] .

· ماذا نستفيد من قول جابر (  فَوَجَدَ اَلْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ  فَنَزَلَ بِهَا ) ؟

نستفيد : إن تيسر له النزول بنمرة نزل إلى زوال الشمس [ ونمرة قرية قرب عرفة وليست من عرفة كما تقدم ] ، وهذا النزول نزول نسك ، بناءً على أن الأصل التعبد في جميع أعمال الحج إلا ما قام الدليل على أنه ليس كذلك، وإلا ذهب إلى عرفات واستقر بها ولو قبل الزوال .
· متى دخل النبي ( عرفة ؟
بعد الزوال .

لقول جابر ( حَتَّى إِذَا زَاغَتْ اَلشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ, فَرُحِلَتْ لَهُ, فَأَتَى بَطْنَ اَلْوَادِي, فَخَطَبَ اَلنَّاس ) .

[ القصواء ] لقب لناقته التي حج عليها ، [ فرحلتْ له ] أي جعل عليها الرحل ، [ بطن الوادي ] وادي عرنة الذي فيه مقدمة المسجد ، لأن المسجد بعضه في عرفة وبعضه خارج عرفة ، وبطن الوادي موضع متسع ، ولذا خصه النبي ( بخطبته .

· ماذا نستفيد من قول جابر ( فَأَتَى بَطْنَ اَلْوَادِي, فَخَطَبَ اَلنَّاس ) .

فيه استحباب الخطبة للإمام ليعلم الناس صفة الوقوف ويذكرهم بعظم هذا اليوم .

· وقد خطب ( خطبة عظيمة بين فيها أحكام مهمة وعظيمة .
· ما كيفية الصلاة في يوم عرفة ؟

كيفية الصلاة : استحباب جمع العصر مع الظهر في عرفات وهذا الجمع مجمع عليه ، بأذان واحد وإقامتين .

لقول جابر ( ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ , ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلظُّهْرَ, ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى اَلْعَصْرَ, وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ) .
· ما حكم القصر والجمع لأهل مكة في عرفة ومزدلفة ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول : يشرع لهم الجمع والقصر كغيرهم .

وهذا مذهب المالكية واختيار ابن تيمية وابن القيم .

أ-قالوا : إن النبي ( كان يقصر الصلاة بمنى ، وجمع وقصر بعرفة ومزدلفة ، وصلى معه جميع المسلمين من أهل مكة وغيرهم ، ولم يأمر أهل مكة بالإتمام ، ولا بتأخير العصر في عرفة ، أو تقديم المغرب في المزدلفة ، وكذا خلفاؤه من بعده ، فدل ذلك على مشروعية الجمع والقصر لأهل مكة في المشاعر .
ب- أن خروج أهل مكة إلى منى وعرفات ومزدلفة ، يعتبر سفراً ، فشرع لهم الجمع والقصر كغيرهم .

القول الثاني : لا يجوز الجمع والقصر لهم .

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة .

قالوا : إن خروج أهل مكة إلى منى وعرفة ومزدلفة لا يعد سفراً لعدم المسافة ، وهم في اعتبار المسافة كغيرهم ، فلم يجز لهم الجمع والقصر .
والراجح : الأحوط عدم الجمع والقصر .
· ما الحكمة من هذا الجمع ؟

الحكمة من جمع التقديم هنا : ليتفرغ الناس للدعاء ، وأيضاً لو تفرقوا لفاتت الجماعة ، وصلى كل إنسان لوحده .
· أن الخطبة يوم عرفة قبل الأذان ، لقوله : ( ثم أذن ثم أقام ) .

· أنه لا تشرع للمسافر أن يصلي راتبة الظهر ، لقوله : ( ولم يصلّ بينهما ) .
· أنه لا تشرع الجمعة للمسافر .
· ماذا فعل النبي ( بعد ذلك ؟

ذهب حتى أتى الموقف ، فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس .

لقول جابر (  ثُمَّ رَكِبَ حَتَّى أَتَى اَلْمَوْقِفَ, فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ اَلْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ  وَجَعَلَ حَبْلَ اَلْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ, وَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ, فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفَاً حَتَّى غَرُبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتْ الصُّفْرَةُ قَلِيلاً حَتَّى غَابَ القُرْصُ .
 [ فلم يزل واقفاً ] المراد بالوقوف هنا المكث ، لا الوقوف على القدمين 

أي : ثم ركب من مكان خطبته وصلاته حتى أتى الموقف ، وهو عند الجبل المعروف في شمال عرفة ، وتسميه العامة جبل الرحمة .

· ما الدليل على أن عرفة كلها موقف ؟

الدليل قوله ( ( وقفت ههنا وعرفة كلها موقف ) لكن يجب على الواقف أن يتأكد من حدودها ، وهي علامات يجدها من يطلبها ، لأنها واضحة ، ومن وقف خارجها لم يصح حجه لأن الحج عرفة .
· ما حكم صعود جبل عرفة ( جبل الرحمة ) ؟

لم يثبت عن النبي ( أنه حث على صعود جبل عرفات الذي اشتهر عند الناس باسم: جبل الرحمة، ولم يكن من هديه ( صعود هذا الجبل في حجه ولا اتخذه منسكاً، وقد قال ( : (خذوا عني مناسككم) ، ودرج على ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان، فلم يكونوا يصعدون على هذا الجبل في حجهم ولا اتخذوه منسكاً لهم؛ اقتداءً برسول الله ( ، والذي ثبت أنه ( وقف تحت هذا الجبل عند الصخرات الكبار، وقال : (وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة) ولذا قال كثير من العلماء: إن صعود هذا الجبل في الحج على وجه النسك بدعة، منهم الإمام النووي، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ صديق خان، وقد قال ( : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) ولم يكن من هديه ( أن يصلي نفلاً بموقف عرفات، بل اكتفى بصلاة الظهر والعصر في مسجد نمرة، جمعاً وقصراً، ولا اتخذ مصلى بما يسمى جبل الرحمة ليصلي فيه من صعد على هذا الجبل نافلة أو فريضة في يوم عرفات، بل اشتغل بعد صلاته الظهر والعصر بذكر الله تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً وتكبيراً وتلبية، وبدعاء ربه والضراعة إليه، حتى غربت الشمس. فاتخاذ مصلى أو مسجد على هذا الجبل ليصلي فيه من صعد عليه من البدع التي أحدثها الجهال .فتاوى اللجنة الدائمة" (11/206-208) 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : الصعود على جبل عرفات ليس من الأمور المشروعة ، بل هو إن اتخذه الإنسان عبادة بدعة ، لا يجوز للإنسان أن يعتقده عبادة ، ولا أن يعمل به على أنه عبادة ، والرسول ( أحرص الناس على فعل الخير ، وأبلغ الناس في تبليغ الرسالة ، وأعلم الناس بدين الله ، لم يصعده ولم يأمر أحداً بصعوده ، ولا أقر أحداً بصعوده فيما أعلم ، وعلى هذا فإن صعود هذا الجبل ليس بمشروع ، بل قال رسول الله ( حين وقف خلفه من الناحية الشرقية قال : (وقفت هاهنا ، وعرفة كله موقف) وكأنه ( يشير بهذا إلى أن كل إنسان يقف في مكانه ، ولا يزدحمون على هذا المكان الذي وقف فيه الرسول ( .
· لماذا سميت عرفة بهذا الاسم ؟

قيل : لأن الناس يتعارفون فيها . 
وقيل : لأن أمين الوحي جبريل طاف بإبراهيم ( وكان يريه المشاهد فيقول له "أَعَرَفْتَ؟ أَعَرَفْتَ؟"، فيرد إبراهيم "عَرَفْتُ، عَرَفْتُ .
وقيل : لأن آدم وحواء عندما هبطا من الجنة التقيا فعرفها وعرفته في هذا المكان .
وقيل : لأنها مرتفعة على غيرها ؛ والشيء المرتفع يسمى عُرْفاً ، ومنه : أهل الأعراف ، كما قال تعالى (وَنَادَى أَصْحَابُ الأَعْرَافِ رِجَالاً) ، ومنه : عُرْف الديك ؛ لأنه مرتفع ؛ وكل شيء مرتفع يسمى بهذا الاسم .
· ما بداية الوقوف بعرفة ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : أن بداية الوقوف من زوال الشمس .

 لأن النبي ( ومعه أصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال .

القول الثاني :  أن بداية الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة .

لحديث عروة بن المضرس قال ( أتيت رسول الله ( بالموقف – يعني بجمْع – قلت : جئت يا رسول الله من جبلي طي، أكللت مطيتي، وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ( : (مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ, وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا, فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ ، قالوا: فقوله (أو نهاراً ) يشمل ما قبل الزوال وما بعده .
والراجح قول الجمهور ، والجواب عن حديث عروة بن مضرس بأن المراد بـ( بالنهار ) فيه خصوص ما بعد الزوال ، بدليل فعل النبي ( وفعل خلفائه من بعده . ( وستأتي المسألة ) .
· ما نهاية وقت الوقوف بعرفة ؟

نهاية وقته : طلوع الفجر يوم النحر  .

 لقوله ( ( الحج عرفات – ثلاثاً – فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك ) رواه أبو داود .

قال جابر : ( لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع ) . [ قاله في المغني ] 
· ما المستحب للحاج في يوم عرفة ؟

يستحب للحاج أن يتفرغ للدعاء في يوم عرفة .

وينبغي أن يكون حال الدعاء مستقبل القبلة وإن كان الجبل خلفه أو يمينه أو شماله، لأن السنة استقبال القبلة، ويرفع اليدين ، ولا يزال هكذا ذاكراً ملبياً داعياً راجياً من الله أن يجعله من عتقائه الذين يباهي بهم الملائكة كما في الحديث : ( ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة ، وأنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول : ( ماذا أرادوا هؤلاء ) .
· قال شيخ الإسلام:لم يعين النبي ( لعرفة دعاء خاصاً ولا ذكراً خاصاً،بل يدعو بما شاء من الأدعية .
· إلى متى يجب البقاء في عرفة ؟
يجب البقاء بعرفة إلى غروب الشمس ، ثم الدفع بعد الغروب .
أ-لأن هذا فعل النبي ( . 
قال جابر ( ... فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفاً حَتَّى غَرَبَتِ اَلشَّمْسُ ... ) .
ب- ولأن الدفع قبل الغروب من أعمال الجاهلية التي جاء الإسلام بمخالفتها .
· اذكر بعض الأخطاء التي يرتكبها الحجاج في عرفة ؟

الأول : أن الحجاج يمرون بك ولا تسمعهم يلبون، فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من منى إلى عرفة، وقد ثبت عن النبي ( أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة في يوم العيد . 

الثاني : ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة أن بعض الحجاج ينزلون خارج عرفة ، ويبقون في منزلهم حتى تغرب الشمس ، ثم ينطلقون منه إلى مزدلفة ، وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لهم حج ، لقول النبي ( : " الحج عرفة " رواه الترمذي (889) وصححه الألباني في إرواء الغليل (1064) . فمن لم يقف في عرفة في المكان الذي هو منها، وفي الزمان الذي عين للوقوف بها فإن حجه لا يصح للحديث الذي أشرنا إليه ، وهذا أمر خطير. 

الثالث : أن بعض الناس إذا اشتغلوا بالدعاء في آخر النهار ، تجدهم يتجهون إلى الجبل الذي وقف عنده رسول الله ( مع أن القبلة تكون خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم ، وهذا أيضًا جهل وخطأ ؛ فإن المشروع في الدعاء يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقبل القبلة ، سواء كان الجبل أمامه أو خلفه ، أو عن يمينه أو عن شماله ، وإنما استقبل النبي ( الجبل ؛ لأن موقفه كان خلف الجبل ، فكان ( مستقبل القبلة ، وإذا كان الجبل بينه وبين القبلة فبالضرورة سيكون مستقبلاً له . 

الرابع : أن بعضهم يظن أنه لا بد أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول ( الذي عند الجبل ليقف هناك ، فتجدهم يتجشَّمون المصاعب، ويركبون المشاق ، حتى يصلوا إلى ذلك المكان ، وربما يكونون مشاة جاهلين بالطرق فيعطشون ويجوعون إذا لم يجدوا ماءً وطعاماً ، ويضلـُّون في الأرض ، ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب هذا الظن الخاطئ ، وقد ثبت عن النبي ( أنه قال ( وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ) وكأنه ( يشير إلى أنه : ينبغي للإنسان ألا يتكلف ليقف في موقف النبي ( ، بل يفعل ما تيسر له ، فإن عرفة كلها موقف . 
الخامس : أن بعض الناس يعتقدون أن الأشجار في عرفة كالأشجار في منى ومزدلفة ، أي : لا يجوز للإنسان أن يقطع منها ورقة أو غصناً أو ما أشبه ذلك ؛ لأنهم يظنون أن قطع الشجر له تعلق بالإحرام كالصيد ، وهذا ظن خاطئ ، فإن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام ، وإنما علاقته بالمكان ، فما كان داخل حدود الحرم - أي : داخل الأميال - من الأشجار فهو محترم ، لا يعضد ولا يقطع منه ورق ولا أغصان، وما كان خارجًا عن حدود الحرم فإنه لا بأس بقطعه ولو كان الإنسان محرماً ، وعلى هذا فقطع الأشجار في عرفة لا بأس به ... ، ( وأما الأشجار التي غرسها الناس فلا يشملها تحريم قطع الشجرة من أجل الحرم ، ولكنها قد يحرم قطعها بسبب آخر وهو الاعتداء على حق من غرسها ، وعلى حق الحجاج أيضاً إذا كانت إنما غرست من أجل أن تلطف الجو ويستظل بها الناس من حر الشمس . 

وعلى هذا فالأشجار المغروسة بعرفة لا يجوز قطعها لا من أجل الحرم وإنما لأن قطعها اعتداء على حق المسلمين عموماً ) . 

السادس : أن بعض الحجاج يعتقدون أن للجبل الذي وقف عنده النبي ( قدسية خاصة ، ولهذا يذهبون إليه ، ويصعدونه ، ويتبركون بأحجاره وترابه ، ويعلقون على أشجاره قصاصات الخرق ، وغير ذلك مما هو معروف ، وهذا من البدع ، فإنه لا يشرع صعود الجبل ولا الصلاة فيه . 

السابع : أن بعض الناس يظن أنه لا بد أن يصلي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في المسجد ، ولهذا تجدهم يذهبون إلى ذلك المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع الإمام في المسجد ، فيحصل عليهم من المشقة والأذى والتيه ما يجعل الحج في حقهم حرجاً وضيقاً ، ويضيق بعضهم على بعض ، ويؤذي بعضهم بعضاً ، والرسول ( يقول في الوقوف : " وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف "، وقال ( أيضا: " جُعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " . فإذا صلى الإنسان في خيمته صلاة يطمئن فيها بدون أذى عليه ولا منه ، وبدون مشقة تلحق الحج بالأمور المحرجة ، فإن ذلك خير وأولى . 

الثامن : أن بعضهم يخرج من عرفة قبل أن تغرب الشمس ، فيدفع منها إلى المزدلفة ، وهذا خطأ عظيم ، وفيه مشابهة للمشركين الذين كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس ، ومخالفة للرسول ( الذي لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً ، كما جاء في حديث جابر ( . (الإسلام سؤال وجواب) .

· ما كيفية الدفع إلى مزدلفة ؟

يستحب أن يكون الدفع بسكينة وهدوء .
لقول جابر ( حَتَّى غَابَ القُرْصُ وَأَرْدًفَ أُسَامَةُ وَدَفَعَ رَسُولُ اللهِ ( وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ اَلزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ   وَيَقُولُ بِيَدِهِ اَلْيُمْنَى: ( أَيُّهَا اَلنَّاسُ, اَلسَّكِينَةَ, اَلسَّكِينَةَ ) كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنْ اَلْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ ) .
[ شنق للقصواء الزمام ] هو الخيط الذي يشد إلى الحلقة التي في أنف البعير . [ مَورِك رحله ] هو الموضع الذي يجعل عليه الراكب رجله إذا مل من الركوب .[ كلما أتى حبلاً ] هو التل اللطيف من الرمل الضخم، والمعنى إذا أتى حبلاً من حبال الرمل أرخى لناقته قليلاً من أجل أن تصعد [ المزدلفة ] وتسمى جمعاً .

· ما سبب تسمية مزدلفة في ذلك ؟

قيل : لأنهم يقربون فيها من منى, والازدلاف القرب .
وقيل :  لأن الناس يجتمعون فيها, والاجتماع الازدلاف .
وقيل : لأنهم يزدلفون إلى الله تعالى؛ أي يتقربون بالوقوف, ويقال للمزدلفة : جمع لأنه يجمع فيها بين صلاة العشاء والمغرب ، وهذا قول قتادة ، وقيل إن آدم ( اجتمع فيها مع حواء ، وازدلف إليها أي دنا منها .
· ما كيفية الصلاة إذا وصل إلى مزدلفة ؟

يسن أن يجمع بين المغرب والعشاء إذا وصل إلى مزدلفة ، وأن يصليهما بأذان واحد وإقامتين ، وأيضاً لفعل النبي ( بعرفة .

· أنه لا يصلي بينهما نافلة .

· ما الحكم لو صلى في الطريق ؟

لو صلى في الطريق أجزأه ذلك لقوله ( ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) .

وذهب ابن حزم إلى أنه لو صلى في الطريق لم يجزئه لأن النبي ( قال لأسامة بن زيد ( الصلاة أمامك ) ، لكن هـذا قول ضعيف، وقول النبي ( لأسامة ( الصلاة أمامك ) لأنه لو وقف ليصلي وقف الناس ، ولو أوقفهم في هذا المكان لكان في ذلك مشقة عليهم .

· متى يجب أن يصلي في الطريق ؟

يجب أن يصلي في الطريق إذا خشي خروج وقت العشاء بمنتصف الليل .

· ثبت عن النبي ( أنه بال وتوضأ وضوءاً خفيفاً ، لحديث أسامة بن زيد قال ( دفع رسول الله ( من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ، فقلت له الصلاة يا رسول الله ؟ قال : الصلاة أمامك ) متفق عليه ، فهل يسن للإنسان أن ينزل في أثناء الطريق وفي المكان الذي نزل فيه الرسول ( إن كان سار معه ويبول ويتوضأ وضوءاً خفيفاً ؟
 الجواب : لا يسن هذا ، لأن هذا وقع اتفاقاً ، بمقتضى الطبيعة حيث احتاج أن يبول فنزل فبال .

· ما الحكم إذا وصل مزدلفة في وقت المغرب ؟

 قيل : يؤخـر الصلاة لفعل النبي ( .

 وقيل : يقدم ، لأن النبي ( من حين وصل إلى مزدلفة صلى .
قال الشيخ ابن عثيمين : قد يقال: روى البخاري عن ابن مسعود أنه قدم مزدلفة العشاء أو قريباً من العشاء، فأذّن وصلى المغرب ، ثم دعا بعشائه فتعشى ، ثم أذن فصلى العشاء ، وهذا يدل على أنه ( لما وصل في هذا الوقت رأى أن لا يجمع ، وبناء على هذا نقول : من وصل مبكراً فليصل ثم لينتظر حتى يأتي العشاء فيؤذن ويصلي العشاء ، فإن قال الحاج : الراحة لي والأسهل عليّ أن أصلي المغرب من حين أن أصِل وأصلي معها العشاء وأستريح ، نقول : ذلك جائز ولا بأس به .
· ماذا نستفيد من قول جابر (  ثُمَّ اِضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ اَلْفَجْرُ  ) ؟
نستفيد : أنه يسن أن ينام حتى يصبح .

· هل يصلي الوتر أم لا ؟

يستثنى الوتر فإنه يصليه ولا يتركه لأسباب :
 أولاً : لأن النبي ( كان لا يدعه لا سفراً ولا حضراً، حتى كان ( يوتر على راحلته في السفر .

 ثانياً : أن النبي ( أمر به أمراً عاماً بدون استثناء .

 ثالثاً : أن عدم النقل ليس نقلاً للعدم ، فإما أن يكون جابر سكت عن ذكره لأنه لا يدري ، ولهذا لم ينف الوتر كما نفى التنفل في قوله [ ولم يسبح بينهما ] .

رابعاً : أن يكون ترك ذكره للعلم به ، ولأنه ليس من المناسك ، والحديث في سياق المناسك .

· هل يشرع قيام الليل ؟

قال بعض العلماء يشرع قيام الليل ، لأنه قد ثبت عن أسماء ، فقد ثبت عنها ( أنها نزلت ليلة جمع بالمزدلفة ، فقامت تصلي ، فصلت ساعة ، ثم قالت : يا بني هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ساعة ، ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : ارتحلوا ، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ... ) متفق عليه .
· هل يجوز أن يدفع من مزدلفة قبل الفجر ؟
 قال بعض العلماء يجوز بعد منتصف الليل للضعفة من النساء والصبيان والكبار والعاجزين والمرضى .

 وقال بعض العلماء : إن المعتبر غروب القمر ، ولذلك كان من فقه أسماء أنها تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت ، وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً .

لحديث عائشة قالت ( كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة ، فاستأذنت رسول الله ( أن تفيض من جمْع بليل فأذن لها ) متفق عليه .

وعن ابن عباس قال ( أنا ممن قدم النبي ( ليلة المزدلفة في ضعفة أهله ) متفق عليه .
· ما حكم الدفع من مزدلفة لغير الضعفاء والعاجزين ؟

غير الضعفاء والعاجزين فالجمهور على أنه يجوز أن يدفع آخر الليل ، وقال بعض العلماء لا يجوز ورجحه بعض المحققين ، لكن الصحيح الجواز ، والأحوط البقاء حتى صلاة الصبح .

· ما حكم المبيت بمزدلفة ؟

المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج ، إذا تركه عمداً فحجه صحيح مع الإثم وعليه دم . ( وستأتي المسألة إن شاء الله ) .
· ما السنة في صلاة الفجر في مزدلفة .
السنة في صلاة الفجر في مزدلفة المبادرة بها في أول وقتها ، مبادرة تكون غير معتادة ، ولعل هذه المبادرة ليتسع وقت الذكر والدعاء بعد الصلاة .
لقول جابر ( .... فصلى الفجرَ حين تبين له الصبح ) .

قال النووي : السُّنَّة أَنْ يُبَالِغ بِتَقْدِيمِ صَلَاة الصُّبْح فِي هَذَا الْمَوْضِع وَيَتَأَكَّد التَّبْكِير بِهَا فِي هَذَا الْيَوْم أَكْثَر مِنْ تَأَكُّده فِي سَائِر السَّنَة لِلِاقْتِدَاءِ بِرَسُولِ اللَّه ( لِأَنَّ وَظَائِف هَذَا الْيَوْم كَثِيرَة فَسُنَّ الْمُبَالَغَة بِالتَّبْكِيرِ بِالصُّبْحِ لِيَتَّسِع الْوَقْت لِلْوَظَائِف .
· ما السنة للحاج في مزدلفة بعد صلاة الصبح ؟

السنة للحاج في مزدلفة بعد صلاة الصبح أن يأتي المشعر الحرام فيرقي عليه ويستقبل القبلة  ويذكر الله ويهلله ويدعو كما قال تعالى (فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) ، وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه لقوله ( (وقفت ههنا وجمع كل موقف) رواه مسلم.
· على الحاج أن يحذر من تضييع هذه الدقائق الغالية .
·  يبقى للدعاء والذكر حتى يسفر جداً .
· [ المشعر الحرام ] هو جبل صغير بمزدلفة والآن المسجد المبني في مزدلفة على المشعر الحرام .
· متى يكون الدفع من مزدلفة إلى منى ؟

يسن للحاج أن يدفع من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم العيد .

قال ابن قدامة :  لا نعلم خلافاً في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس .

قال ابن القيم : أجمع المسلمون على أن الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة  .

لفعل النبي ( ، ومخالفة لأهل الجاهلية .

وَعَنْ عُمَرَ ( قَالَ ( إِنَّ اَلْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ وَأَنَّ اَلنَّبِيَّ ( خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  . 
[لا يفيضون] أي من جمع كما جاء في رواية [أشرق] أي من الإشراق، أي أدخل في الشروق، والمعنى: لتطلع عليه الشمس، [ثبير] جبل معروف هناك، وهو على يسار الذاهب إلى منى ، وهو أعظم جبال مكة، [ثم أفاض] أي النبي (، والدليل على أن المراد هو النبي (: ما جاء في رواية أبي داود الطيالسي: (فخالفهم النبي ( فأفاض) وفي حديث جابر عند مسلم : (... فدفع قبل أن تطلع الشمس) .

· ففي هذا الحديث أن السنة في الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس .

لفعل النبي ( ومخالفة المشركين ، فإنهم كانوا يبقون في مزدلفة صبح يوم النحر حتى تشرق الشمس ، ثم يفيضون إلى منى ، ففي هذا الحديث تأكد الإفاضة من مزدلفة وقت الإسفار قبل طلوع الشمس .

· أن من تأخر عامداً فقد أساء وخالف هدي النبي ( ، وأما من تعذر عليه ذلك بعد أن أخذ في الإفاضة ولكن عاقه المسير لشدة زحام ، أو خلل في مركوبه ، أو نحو ذلك فهو معذور .
· ما الحكمة من إسراع النبي ( لما أتى على وادي محسر ؟ (وادي محسر هو وادٍ بين مزدلفة ومنى لا من هذه ولا من هذه) .
اختلف العلماء لماذا أسرع في وادي محسر :

قيل : هذا أمر تعبدي .
وقيل : لأن الله أهلك فيه أصحاب الفيل فينبغي للإنسان أن يسرع إذا مرّ بأراضي العذاب .

وهذا تعليل عليل لأمرين :

1- لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا هنا ، بل في مكان يقال له [ المُغَمّس ] حول الأبطح .
2- أنه لا يشرع الإسراع للذاهب ، ولا يشرع الإسراع لغير القادم من مزدلفة ، فلو كان على ما ذكروا لشرع الإسراع لكل من مرّ به ، وهم لا يقولون بهذا .
وقيل : لأنهم كانوا في الجاهلية يقفون في هذا الوادي ويذكرون أمجاد آبائهم ، فأراد النبي ( أن يخالفهم ، كما خالفهم في الخروج من عرفة ، وفي الإفاضة من مزدلفة . والله أعلم .

· اذكر ترتيب أعمال يوم العيد ؟

السنة في أعمال يوم العيد تكون كالتالي :

أولاً : رمي جمرة العقبة .

قال جابر (  ثُمَّ سَلَكَ اَلطَّرِيقَ اَلْوُسْطَى اَلَّتِي تَخْرُجُ عَلَى اَلْجَمْرَةِ اَلْكُبْرَى, حَتَّى أَتَى اَلْجَمْرَةَ اَلَّتِي عِنْدَ اَلشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ ) .
فيه أن السنة للحاج إذا وصل إلى منى أن يبدأ برمي جمرة العقبة ، وقد سماها جابر الكبرى ، وسماها بذلك باعتبار ما قبلها من الجمرتين الصغرى والوسطى ، ولأنها تنفرد بالرمي يوم العيد .

ثانياً : النحر .
 لقول جابر ( ثُمَّ اِنْصَرَفَ إِلَى اَلْمَنْحَرِ, فَنَحَرَ ) .

ثالثاً : الحلق أو التقصير .
عن أنس .قال ( أن النبي ( أتى منى فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ونحر ، ثم قال للحلاق : خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ) رواه مسلم .

وجاء عند أحمد من حديث جابر ( ... نحر رسول الله ( فحلق ) .
رابعاً : طواف الإفاضة ، وهو ركن بالإجماع .
خامساً : السعي للمتمتع .

· أعمال يوم العيد الأفضل ترتيبها كما فعل النبي ( :

رمي ، ثم نحر ، ثم حلق ، ثم طواف ، ثم سعي ، فإن أخل بترتيبها ولو متعمداً فلا شيء عليه ، وهذا قول جمهور العلماء . 

لحديث  عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْعَاصِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( وَقَفَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ, فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ, فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: " اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ " فَجَاءَ آخَرُ, فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ, فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: " اِرْمِ وَلَا حَرَجَ " فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: " اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : لو قدم السعي على الطواف في يوم النحر جاز ، خلافاً لأكثر أهل العلم .

· ما الجمرة التي ترمى يوم العيد ؟
جمرة العقبة لا غير ، وترمى بسبع حصيات .

· ما المقصود من رمي الجمار ؟

أ-عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي ( قال ( لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ، قال ابن عباس : الشيطان ترجمون ، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون ) رواه ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم واللفظ له ، وقال : صحيح على شرطهما .

وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن حكمة الرمي معقولة المعنى وذكر هذا الحديث وقال : وعلى هذا الذي ذكره البيهقي فَذِكْرُ الله الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد إليه .
ب- وكذلك إقامة ذكر الله ، والاقتداء برسول الله ، وتحقيق التذلل .

· متى وقت رمي جمرة العقبة ؟

يوم النحر بعد طلوع الشمس ، وهذا هو الأفضل .
 ففي حديث جابر قال ( رمى رسول الله ( يوم النحر ضحى ، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس ) رواه مسلم ،  وأما أهل الأعذار إذا وصلوا في آخر الليل ووصلوا إلى منى فإنهم يرمون ، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم ، فكل من جاز له الدفع من مزدلفة جاز له الرمي وإلا لما استفاد شيئاً .

· وتكون الحصى بمثل حصى الخذف – وهي بالخاء المعجمة – وقدر حصى الخذف أكبر من حبة الحمص قليلاً ، فلا يجوز أن يرمي بالحجر الكبير فيؤذي المسلمين ، ولا بالصغير الذي لا يمكن رميه .

· ما السنة أن يفعل مع الرمي ؟

السنة أن يكبر مع كل حصاة .

 لحديث جابر هذا .

ب- وَلحديث اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلدُّنْيَا, بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ ... هكذا رأيت رسول الله يفعله ) متفق عليه .

· ما الحكم لو رمى السبع جميعاً مرة واحدة ؟

يكون الرمي بحصى متعاقبات ، فلو رمى السبع جميعاً مرة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة .

· ما الحكم لو وضع الحصى وضعاً ؟

لو وضع الحصى وضعاً لم يجزئه ، لأن قوله ( رمى ) يدل على أنه لا بد من الرمي .
· لم يذكر جابر من أين أخذ النبي ( حصى جمرة العقبة ، وهذا يدل على أنه ليس لذلك مكان معين ، 
بعضهم قال أن النبي ( التقطها من منى ، وبعضهم قال إنه التقطها من موقفه الذي رمى فيه ، وبعضهم قال إنه التقطها من طريقه لحديث الفضل وفيه ( حتى إذا دخل محسراً وهو من منى ، قال : عليكم بحصى 
الخذف ... ) وبهذا جزم ابن القيم ، والمقصود أنه ليس للحصى مكان معين ، وأما ما يعتقده بعض العوام أن المستحب أن يُلتقط الحصى من مزدلفة فهذا لا أصل له فضلاً على أن يكون واجباً .

· ما حكم غسل الحصى ؟

بدعة كما قال ابن تيمية .

· متى يقطع الحاج التلبية ؟

يقطع الحاج التلبية عند رمي جمرة العقبة وهذا مذهب جمهور العلماء .

 لحديث ابن عباس وأسامة قالا (لم يزل النبي ( يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) رواه البخاري .

· ما الحكمة من عدم الوقوف بعد جمرة العقبة للدعاء ؟

وقد علل بعض العلماء السبب بعدة علل :

 قيل: لضيق المكان .

وقيل: لأنها انتهت العبادة .

 وقيل : لأنها ليست من منى .

قال ابن القيم :  فَقِيلَ لِضِيقِ الْمَكَانِ بِالْجَبَلِ, وَقِيلَ وَهُوَ أَصَحّ : إنّ دُعَاءَهُ كَانَ فِي نَفْسِ الْعِبَادَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا ، فَلَمّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، فَرَغَ الرّمْيُ وَالدّعَاءُ فِي صُلْبِ الْعِبَادَةِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا أَفْضَلُ مِنْهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا، وَهَذَا كَمَا كَانَتْ سُنّتُهُ فِي دُعَائِهِ فِي الصّلَاةِ إذْ كَانَ يَدْعُو فِي صُلْبِهَا ، فَأَمّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا ، فَلَمْ يَثْبُت عَنْهُ أَنّهُ كَانَ يَعْتَادُ الدّعَاءَ وَمَنْ رَوَى عَنْهُ ذَلِكَ فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِ وَإِنْ رُوِيَ فِي غَيْرِ الصّحِيحِ أَنّهُ كَانَ أَحْيَانًا يَدْعُو بِدُعَاءٍ عَارِضٍ بَعْدَ السّلَامِ وَفِي صِحّتِهِ نَظَرٌ ، ولا رِيبَ أَنّ عَامّةَ أَدْعِيَتِهِ الّتِي كَانَ يَدْعُو بِهَا ، وَعَلّمَهَا الصّدّيقَ إنّمَا هِيَ فِي صُلْبِ الصّلَاةِ وَأَمّا حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ : لَا تَنْسَ أَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلّ صَلَاةٍ : اللّهُمّ أَعِنّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِك ، وَحُسْنِ عِبَادَتِك فَدُبُرُ الصّلَاةِ يُرَادُ بِهِ آخِرُهَا قَبْلَ السّلَامِ مِنْهَا ، كَدُبُرِ الْحَيَوَانِ وَيُرَادُ بِهِ مَا بَعْدَ السّلَامِ كَقَوْلِهِ تُسَبّحُونَ اللّهَ وَتُكَبّرُونَ وَتَحْمَدُونَ دُبُرَ كُلّ صَلَاةٍ الْحَدِيثُ . 
· فيه دليل على أنه يسن للحاج بعد الرمي أن ينحر هديه .

· ما حكم الهدي على المتمتع والقارن ؟

يجب الهدي على المتمتع والقارن .

 أما المتمتع بنص القرآن قال تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) ، وأما القارن فوجوب الهدي عليه هو مذهب جمهور العلماء ، قياساً على المتمتع .

· ودم التمتع والقران دم نسك وعبادة، فهو دم شكر حيث حصل للعبد نُسُكان في سفر واحد ودم واحد. ولهذا كان دم المتعة والقران مما يؤكل منه ويهدى ويتصدق – فليس هو دم جبران - ، وأما دم المحظور لا يؤكل منه ولا يهدى ، فهو يصرف على الفقراء .

· ما الحكم إن عدم الهدي ؟

إن عدم الهدي فقد قال تعالى (فإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) . 
فعليه – كما أخبر الله – صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم .

· ومعنى لا يجد الهدي : أن لا يوجد هدي في الأسواق ، أو أن يوجد بهيمة أنعام لكنه لا يملك الثمن .

· بالنسبة لصيام الثلاثة أيام في الحج ، متى يصومها ؟ الصحيح أن يبدأ من حين إحرامه بالعمرة ، ويكون آخرها آخر أيام التشريق ، والأفضل أن تصام أيام التشريق [ 11 ، 12 ، 13 ] لقول عائشة وابن عمر قالا ( لم يرخص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الهدي ) رواه البخاري ، فظاهر هذا النص أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق ، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج ، لأن أيام التشريق أيام حج .

· لكن هل يلزم التتابع ؟ إن ابتدأها في أول يوم من أيام التشريق لزم التتابع ، لأنه لا يجوز أن تؤخر عن أيام التشريق ، وأما إذا صامها قبل أيام التشريق فيجوز أن يصومها متفرقة .
· ما حكم طواف الإفاضة ؟

 ركن من أركان الحج بالإجماع .

قال تعالى (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) .

· السنة أن يكون هذا الطواف يوم العيد اقتداء بالنبي ( .

· أين صلى النبي ( الظهر يوم النحر ؟
حديث جابر يدل على أن النبي ( صلى الظهر بمكة .

قال جابر ( ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اَللَّهِ ( فَأَفَاضَ إِلَى اَلْبَيْتِ, فَصَلَّى بِمَكَّةَ اَلظُّهْرَ ) .
 [ فأفاض ] أي : طاف طواف الإفاضة .
وجاء في الصحيحين عن ابن عمر ( أنه صلاها بمنى ) .

عن نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى ، قَالَ نَافِعٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ بِمِنًى وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِىَّ ( فَعَلَهُ ) متفق عليه .
والجمع : أن يقال أن الرسول ( صلى الظهر بمكة ، ثم خرج إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلّ ، فصلى بهم إماماً ، فتكون صلاته في منى معادة ، كما وقع له في بعض حروبه .

قال النووي : وَوَجْه الْجَمْع بَيْنهمَا أَنَّهُ ( طَافَ لِلْإِفَاضَةِ قَبْل الزَّوَال ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْر بِمَكَّة فِي أَوَّل وَقْتهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَصَلَّى بِهَا الظُّهْر مَرَّة أُخْرَى بِأَصْحَابِهِ حِين سَأَلُوهُ ذَلِكَ ، فَيَكُون مُتَنَفِّلًا بِالظُّهْرِ الثَّانِيَة الَّتِي بِمِنًى ، وَهَذَا كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي صَلَاته ( بِبَطْنِ نَخْل أَحَد أَنْوَاع صَلَاة الْخَوْف فَإِنَّهُ ( صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابه الصَّلَاة بِكَمَالِهَا وَسَلَّمَ بِهِمْ ، ثُمَّ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى تِلْكَ الصَّلَاة مَرَّة أُخْرَى ، فَكَانَتْ لَهُ صَلَاتَانِ ، وَلَهُمْ صَلَاة .
وقال الشوكاني : ويمكن الجمع بأن يقال إنه صلى بمكة ثم رجع إلى منى فوجد أصحابه يصلون الظهر فدخل معهم متنقلاً لأمره ( بذلك لمن وجد جماعة يصلون وقد صلى .

وقال الشنقيطي : وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ : أَنَّهُ ( صَلَّى الظُّهْرَ بِمَكَّةَ ، كَمَا قَالَ جَابِرٌ وَعَائِشَةُ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى ، فَصَلَّى بِأَصْحَابِهِ الظُّهْرَ مَرَّةً أُخْرَى ، كَمَا صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَرَّتَيْنِ : مَرَّةً بِطَائِفَةٍ ، وَمَرَّةً بِطَائِفَةٍ أُخْرَى فِي بَطْنِ نَخْلٍ ، كَمَا أَوْضَحْنَاهُ سَابِقًا فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ، فَرَأَى جَابِرٌ وَعَائِشَةُ صَلَاتَهُ فِي مَكَّةَ فَأَخْبَرَا بِمَا رَأَيَا وَقَدْ صَدَقَا . وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ صَلَاتَهُ بِهِمْ فِي مِنًى فَأَخْبَرَ بِمَا رَأَى ، وَقَدْ صَدَقَ وَهَذَا وَاضِحٌ ، وَبِهَذَا الْجَمْعِ جَزَمَ النَّوَوِيُّ ، وَغَيْرُ وَاحِد .

743- وَعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ ( ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ سَأَلَ اَللَّهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَعَاذَ بِرَحْمَتِهِ مِنَ اَلنَّارِ ) رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ .
--------
· ما صحة حديث الباب ؟

الحديث ضعيف ، لأن فيه راوي اسمه صالح بن محمد قال عنه البخاري : منكر الحديث .

· هل يشرع هذا العمل ، وهو سؤال الله رضوانه والجنة والاستعاذة برحمته من النار بعد التلبية ؟

بما أن الحديث ضعيف فإنه لا يجوز أن يعمل به ، ولا يذكر إلا مقروناً ببيان ضعفه .

لأن الله نصرنا بالأحاديث الصحيحة .

وفي حديث جابر السابق لم يذكر أن النبي ( لما فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة ، واستعاذ برحمته من النار .

وعليه فلا يسن هذا الدعاء بعد التلبية .

744- وَعَنْ جَابِرٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( نَحَرْتُ هَاهُنَا, وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ, فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ, وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ, وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

-----------
( فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ ) قال النووي : المراد بالرحال المنازل .
( وَوَقَفْتُ هَاهُنَا ) يشير ( إلى مكان وقوفه .

· لماذا سميت منى بهذا الاسم ؟

سميت بذلك لكثرة ما يمنى بهذا من الدماء .

· لماذا سميت مزدلفة جمْع ؟
قال النووي :  أما المزدلفة فمعروفة ، سميت بذلك من التزلف والازدلاف ، وهو التقرب ، لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها ، أي مضوا إليها وتقربوا فيها .

وقيل : سميت بذلك لمجيء الناس إليها في زلف من الليل أي ساعات .

وتسمى جمعاً لاجتماع الناس فيها .
· أي يكون النحر يوم العيد ؟
يكون في منى ، وفي قوله : ( ومنى كلها منحر ) أي فلا أفضلية لموضع دون موضع .
قال النووي : قوله ( ( وَمِنًى كُلّهَا مَنْحَر فَانْحَرُوا فِي رِحَالكُمْ ) فَالْمُرَاد بِالرِّحَـالِ الْمَنَازِل . قَالَ أَهْل اللُّغَة : رَحْل الرَّجُل مَنْزِله سَوَاء كَانَ مِنْ حَجَر أَوْ مَدَر أَوْ شَعْر أَوْ وَبَر ،

وَمَعْنَى الْحَدِيث مِنًى كُلّهَا مَنْحَر يَجُوز النَّحْر فِيهَا فَلَا تَتَكَلَّفُوا النَّحْر فِي مَوْضِع نَحْرِي ، بَلْ يَجُوز لَكُمْ النَّحْر فِي مَنَازِلكُمْ مِنْ مِنًى .
· هل يصح النحر في جميع الحرم أم فقط بمنى ؟

ذهب جماهير العلماء إلى أن النحر يصح في جميع الحرم .

 لقوله في رواية ابن ماجه  ( وكل فِجاج مكة طريق ومنحر ) فليس النحر خاصاً بمنى ، لكن النبي ( ذكر منى لأن الناس كانوا مجتمعين فيها يوم العيد .    ( كُلّ فِجَاج مَكَّةَ ) بِكَسْرِ الْفَاء جَمْع فَجٍّ وَهُوَ الطَّرِيق الْوَاسِع .
· ما الحكم لو نحر هديه خارج الحرم ؟

لو نحر خارج الحرم : فالجمهور على أنه لا يجزئ .

وذهب الإمام الطبري إلى الإجزاء .

وقول الجمهور أصح .
· ماذا نستفيد من قوله ( ( وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ ) ؟

نستفيد : أن جميع ميدان عرفة موقف ، ففي أي مكان وقف فيها ودعا أجزأ ذلك .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
· سماحة الشريعة ، حيث لم يشق النبي ( على أمته فيلزمهم بموقف معين .
قال النووي : فِي هَذِهِ الْأَلْفَاظ بَيَان رِفْق النَّبِيّ ( بِأُمَّتِهِ وَشَفَقَته عَلَيْهِمْ فِي تَنْبِيههمْ عَلَى مَصَالِح دِينهمْ وَدُنْيَاهُمْ فَإِنَّهُ ( ذَكَرَ لَهُمْ الْأَكْمَل وَالْجَائِز ، فَالْأَكْمَل مَوْضِع نَحْره وَوُقُوفه ، وَالْجَائِز كُلّ جُزْء مِنْ أَجْزَاء الْمَنْحَر ، وَجُزْء مِنْ أَجْزَاء عَرَفَات .
· أن جمعاً ( مزدلفة ) كلها موقف، ففي أي مكان من مزدلفة وقف الحاج أجزأ ذلك (والمراد بالوقوف هنا المكث والإقامة) .
745- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( لَمَّا جَاءَ إِلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا, وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
---------

( دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا ) وفي في الرواية الثانية ( من كَدَاء ) بفتح الكاف والمد .
( وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا ) وفي الرواية الثانية ( من كُدًى ) بضم الكاف والقصر كهُدَى .
وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر ( قال ( كان رسول الله ( يدخل من الثنية العليا ، ويخرج من الثنية السفلى ) .
· هل يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها ؟

ذهب بعض العلماء إلى استحباب دخول مكة من أعلاها ، والخروج من أسفلها .
قال النووي : وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ يُسْتَحَبّ دُخُول مَكَّة مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا ، وَالْخُرُوج مِنْهَا مِنْ السُّفْلَى لِهَذَا الْحَدِيث، وَلَا فَرْق بَيْن أَنْ تَكُون هَذِهِ الثَّنِيَّة عَلَى طَرِيقه كَالْمَدَنِيِّ وَالشَّامِيّ أَوْ لَا تَكُون كَالْيَمَنِيِّ ، فَيُسْتَحَبّ لِلْيَمَنِيِّ وَغَيْره أَنْ يَسْتَدِير وَيَدْخُل مَكَّة مِنْ الثَّنِيَّة الْعُلْيَا ، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا : إِنَّمَا فَعَلَهَا النَّبِيّ ( لِأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى طَرِيقه ، وَلَا يُسْتَحَبّ لِمَنْ لَيْسَتْ عَلَى طَرِيقه كَالْيَمَنِيِّ ، وَهَذَا ضَعِيف وَالصَّوَاب الْأَوَّل .
وقال بعض العلماء إن هذا لا يسن ، لأن هذا الفعل لم يقع قسطاً ، وإنما وقع من غير قصد .

والصحيح الأول لمن قدر وسهل عليه ، لأن في أفعال النبي ( التأسي .
· ما الحكمة في مخالفة النبي ( في خروجه ودخوله ؟
قال في فتح الباري : اختلف في المعنى الذي من أجله خالف النبي ( بين الطريقين :

فقيل : ليتبرك به كل من في طريقه .

وقيل : لمناسبة العلو عند الدخول ، لما فيه من تعظيم المكان .

وقيل : لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلاً للبيت .

وقيل : لأنه ( خرج منها مختفياً في الهجرة ، فأراد أن يدخلها ظافراً غالباً .

746- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْدُمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَى حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ, وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عِنْدَ اَلنَّبِيِّ ( ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
--------

( إِلَّا بَاتَ بِذِي طُوَى ) قال النووي : هو موضع معروف بقرب مكة .
( حَتَّى يُصْبِحَ وَيَغْتَسِلَ ) ولمسلم ( ثم يدخل مكة نهاراً ) .
· ما حكم الاغتسال عند دخول مكة ؟
مستحب .

قال في فتح الباري :  الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء .
أ- لحديث الباب .

ب- ولحديث ابن عمر قال ( اغتسل النبي ( لدخول مكة بفخ ) رواه الترمذي ، وفيه ضعف .
ج-وقد جاء عند الحاكم عن ابن عمر قال : ( من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخول مكة ) . 
د- أن مكة مجمع أهل النسك ، فإذا قصدها استحب له الاغتسال ، كالخارج إلى الجمعة .

· هل الاغتسال مستحب للمحرم فقط أو حتى للحلال إذا أراد دخول مكة ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : أنه يسن لغير المحرم .

وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، وظاهر كلام الحنابلة .

وقد جاء عند الحاكم عن ابن عمر قال  ( من السنة أن يغتسل عند إحرامه وعند دخول مكة ) . 
القول الثاني : أنه لا يسن .

وهو قول لبعض العلماء .

والراجح الأول .

· ما الأفضل لدخول مكة نهاراً أم ليلاً ؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

القول الأول : النهار أفضل .

وهذا مذهب الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة .

لحديث الباب .

وجه الدلالة : كون النبي ( يبيت بذي طوى ويؤخر الدخول إلى النهار ، دليل على أن الدخول نهاراً أفضل ، وقد كان هذا في حجة الوداع ، وقد قال ( ( لتأخذوا عني مناسككم ) .
ب- أن الدخول نهاراً أعون للداخل ، وأرفق به ، وأقرب إلى مراعاة الأمور المشروعة له على أكمل وجوهها ، وأسلم له من التأذي والإيذاء .

قال النووي : وَمِنْهَا اِسْتِحْبَاب دُخُول مَكَّة نَهَارًا وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ أَنَّ دُخُولهَا نَهَارًا أَفْضَل مِنْ اللَّيْل ، وَقَالَ بَعْض أَصْحَابنَا وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف : اللَّيْل وَالنَّهَار فِي ذَلِكَ سَوَاء ، وَلَا فَضِيلَة لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَر ، وَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيّ ( دَخَلَهَا مُحْرِمًا بِعُمْرَةِ الْجِعِرَّانَة لَيْلًا ، وَمَنْ قَالَ بِالْأَوَّلِ حَمَلَهُ عَلَى بَيَان الْجَوَاز .

القول الثاني : أن الدخول ليلاً ونهاراً سواء .

وهو قول لبعض الشافعية وبعض العلماء .

لحديث محرش الكعبي (أن النبي ( أحرم من الجعرانة، ودخل مكة ليلاً، فقضى أمر العمرة، ثم رجع ليلاً). رواه أحمد 

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
· قال ابن حجر : أما تخصيص الاغتسال من هذه البئر ، والبيات في هذا المكان ، فلعله راجع إلى أن ذلك واقع في طريقه فلا تتقيد الأفضلية في ذلك  .
· قال بعض العلماء :  الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرماً ، وإنما هو لحرمة مكة  .
747- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ ) رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ مَرْفُوعًا, وَالْبَيْهَقِيُّ مَوْقُوفًا  .
---------------
· ما صحة حديث الباب ؟

حديث ابن عباس مرفوعاً لا يصح ، وهو مضطرب ، وهو لا يصح .

ولا يصح عن النبي ( شيء في السجود على الحجر الأسود .

وأما الخبر المشهور ( أن النبي ( قبل الحجر الأسود وجعل يبكي ، فالتفت إلى عمر فإذا هو يبكي ، فقال : يا عمر ، هنا تسكب العبرات ) . فهو لا يصح ، رواه ابن ماجه وغيره .

وأما الموقوف على ابن عباس ، فهو محفوظ . 

· ما حكم السجود على الحجر الأسود ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

القول الأول : أنه سنة .

وبه قال الجمهور .

وممن نسبه إليهم الإمام النووي في شرحه على مسلم فقال : وَكَذَا يُسْتَحَبّ السُّجُود عَلَى الْحَجَر أَيْضًا بِأَنْ يَضَع جَبْهَته عَلَيْهِ ، فَيُسْتَحَبّ أَنْ يَسْتَلِمهُ ثُمَّ يُقَبِّلهُ ، ثُمَّ يَضَع جَبْهَته عَلَيْهِ . هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْجُمْهُور ، وَحَكَاهُ اِبْن الْمُنْذِر عَنْ عُمَر بْن الْخَطَّاب وَابْن عَبَّاس وَطَاوُسٍ وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَد ، قَالَ : وَبِهِ أَقُول .

القول الثاني : أنه بدعة .

روي هذا عن مالك .
لعدم وروده .

والأول أصح .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· مشروعية تقبيل الحجر الأسود .
748- وَعَنْهُ قَال ( أَمَرَهُمْ اَلنَّبِيُّ ( أَنْ يَرْمُلُوا ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَيَمْشُوا أَرْبَعًا, مَا بَيْنَ اَلرُّكْنَيْنِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  
---------

· اذكر لفظ الحديث كاملاً ؟

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ ( لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ . فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ . فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ( أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ , وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ , وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا : إلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ ) .

وهنتهم : أضعفتهم .حمى يثرب : هو اسم المدينة في الجاهلية ، وسميت في الإسلام : المدينة ، وطيبة ، وطابة .

· عرف الرمل ؟
قال النووي : قال العلماء : الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطا  .

· متى يكون الرمل ؟

يكون في طواف القدوم .

وذكر ابن قدامة في ( المغني ) استحباب الرمل والاضطباع في طواف العمرة وفي طواف القدوم ثم قال : وَلا يُسَنُّ الرَّمَلُ وَالاضْطِبَاعُ فِي طَوَافٍ سِوَى مَا ذَكَرْنَاهُ ; لأَنَّ النَّبِيَّ ( وَأَصْحَابَهُ إنَّمَا رَمَلُوا وَاضْطَبَعُوا فِي ذَلِك .

· ما حكمه ؟

سنة .

أ-لحديث جابر الطويل في صفة حج النبي ( وقد تقدم وفيه ( حتى إذا أتينا البيت استلم الركن ، فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً ) .

ب- ولحديث الباب .

· وفي أي الأشواط يستحب ؟

يستحب في الأشواط الثلاثة الأول ، والمشي في الأربعة الباقية .

قال في المغني : وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً، وقد ثبت عن النبي ( أنه رمل ثلاثاً ومشى أربعاً  .
وقال النووي : لَكِنْ يَفْتَرِقُ الرَّمَلُ وَالاضْطِبَاعُ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ وَهُوَ أَنَّ الاضْطِبَاعَ مَسْنُونٌ فِي جَمِيعِ الطَّوْفَاتِ السَّبْعِ , وَأَمَّا الرَّمَلُ إنَّمَا يُسَنُّ فِي الثَّلَاثِ الأُوَلِ وَيَمْشِي فِي الأَرْبَعِ الأَوَاخِرِ .
· ما الحكمة منه ؟

إظهار القوة والجلد للمشركين .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ ( لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ( وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ . فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ : إنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ قَوْمٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ . فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ ( أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ الثَّلاثَةَ , وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ , وَلَمْ يَمْنَعْهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الأَشْوَاطَ كُلَّهَا : إلاَّ الإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ  ) متفق عليه .

· فإن قيل : ما الحكمة في الرمل بعد زوال علته التي شرع من أجلها ؟

الجواب : أن بقاء حكم الرمل مع زوال علته ، لا ينافي أن لبقائه علة أخرى ، وهي أن يتذكر به المسلمون نعمة الله عليهم حيث كثرهم وقواهم بعد القلة والضعف .

ومما يؤيده أن رسول الله ( رمل في حجة الوداع بعد زوال العلة المذكورة .

· من أين يكون الرمل وإلى أين ؟

الرمل يكون من الحجر إلى الحجر .

لحديث ابن عمر ( أن رسول الله ( رمل من الحَجَر إلى الحجر ) .

وهذا يقدم على حديث ابن عباس ، لأن : 
حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء في ذي القعدة عام سبع ، وأما حديث ابن عمر : ( أن النبي ( رمل من الحجر إلى الحجر ) كان في حجة الوداع ، فيكون هذا ناسخاً للمشي بين الركنين الثابت في حديث ابن عباس ، لأنه متأخر عنه .
قال النووي في شرح حديث ابن عمر (رمل من الحجَر إلى الحجر): فيه بيان أن الرَّمَل يُشرع في جميع المطاف من الْحَجَر إلى الْحَجَر، وأما حديث ابن عباس ... قال : وأمرهم النبي ( أن يَرْمُلوا ثلاثة أشواط، ويمشوا ما بين الرَّكنين، فمنسوخ بالحديث الأول؛ لأن حديث ابن عباس كان في عُمرة القضاء سنة سبع، قبل فتح مكة ، وكان في المسلمين ضعف في أبدانهم، وإنما رَملوا إظهاراً للقوة، واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الرَّكُنين اليمانيين؛ لأن المشركين كانوا جلوساً في الْحِجْر، وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين، ويرونهم فيما سوى ذلك، فلما حج النبي ( حجة الوداع سَنة عَشر رَمَل مِن الْحَجَر إلى الْحَجَر، فوجب الأخذ بهذا المتأخر .
وقال ابن تيمية بعد ذكر حديث ابن عباس : وكان هذا في عمرة القضية ، ثم اعتمر رسول الله ( بعد ذلك عمرة الجعرانة ومكة دار إسلام ، ثم حج حجة الوداع وقد نفى الله الشرك وأهله ورمل من الحَجَر إلى الحجر .
· من الذين لا يشرع لهم الرمل ؟

أولاً : أهل مكة .

قال ابن عبد البر : واختلفوا في أهل مكة إذا حَجوا هل عليهم رَمَل أم لا ؟ فكان ابن عمر لا يرى عليهم رَملاً إذا طافوا بالبيت . 
وقال ابن قدامة : وَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ رَمَلٌ . وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا .
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَرْمُلْ . 
والسبب أنه ليس لهم طواف قُدُوم ؛ لأنهم مِن حاضري المسجد الحرام .

الثاني : النساء فلا يشرع لهن الرمل .

قال النووي : اتفق العلماء على أن الرَّمَل لا يُشرع للنساء ، كما لا يُشرع لهن شِدّة السعي بين الصفا والمروة . ولو ترك الرَّجُل الرَّمَل حيث شُرع له فهو تارك سُنة ، ولا شيء عليه .

· إذا لم يرمل في الأشواط الثلاثة الأول فهل يشرع له قضاء في الأربعة الباقية ؟

لا يشرع قضاؤه ، لأنه سنة فات محلها .

قال النووي : قَالَ أَصْحَابنَا: فَلَوْ أَخَلَّ بِالرَّمَلِ فِي الثَّلَاث الْأُوَل مِنْ السَّبْع لَمْ يَأْتِ بِهِ مِنْ الْأَرْبَع الْأَوَاخِر؛ لِأَنَّ السُّنَّة فِي الْأَرْبَع الْأَخِيرَة الْمَشْي عَلَى الْعَادَة فَلَا يُغَيِّرهُ ، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنهُ الرَّمَل لِلزَّحْمَةِ أَشَارَ فِي هَيْئَة مَشْيه إِلَى صِفَة الرَّمَل ، وَلَوْ لَمْ يُمْكِنهُ الرَّمَل بِقُرْبِ الْكَعْبَة لِلزَّحْمَةِ وَأَمْكَنَهُ إِذَا تَبَاعَدَ عَنْهَا فَالْأَوْلَى أَنْ يَتَبَاعَد وَيَرْمُل ؛ لِأَنَّ فَضِيلَة الرَّمَل هَيْئَة لِلْعِبَادَةِ فِي نَفْسهَا ، وَالْقُرْب مِنْ الْكَعْبَة هَيْئَة فِي مَوْضِع الْعِبَادَة لَا فِي نَفْسهَا ، فَكَانَ تَقْدِيم مَا تَعَلَّقَ بِنَفْسِهَا أَوْلَى .

وقال ابن حجر : لا يشرع تدارك الرمل ، فلو تركه في الثلاثة لم يقضه في الأربعة الباقية .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· ليس الرمل هو هز الكتفين كما يفعله بعض الجهلة [ قاله الشيخ ابن عثيمين ] .
· استحباب المشي في الأشواط الأربعة الباقية .
749- وَعَنْهُ قَالَ: ( لَمْ أَرَ رَسُولَ اَللَّهِ ( يَسْتَلِمُ مِنْ اَلْبَيْتِ غَيْرَ اَلرُّكْنَيْنِ اَلْيَمَانِيَيْنِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

750- وَعَنْ عُمَرَ ( أَنَّهُ قَبَّلَ اَلْحَجَرَ [ اَلْأَسْوَدَ ] فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ, وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

751- وَعَنْ أَبِي اَلطُّفَيْلِ ( قَالَ: ( رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( يَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ اَلرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ, وَيُقْبِّلُ اَلْمِحْجَنَ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
---------
(غَيْرَ اَلرُّكْنَيْنِ اَلْيَمَانِيَيْنِ ) تثنية يماني ، هو من باب التغليب ، حيث يراد بها الركن اليماني ، أي الموالي لجهة اليمن ، والركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود .
 قال النووي: واعلم أن للبيت أربعة أركان، الركن الأسود والركن اليماني ويقال لهما: اليمانيان, وأما الركنان الآخران فيقال لهما: الشاميان, فالركن الأسود فيه فضيلتان: إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم ( , والثانية: كونه فيه الحجر الأسود ,وأما اليماني ففيه فضيلة واحدة: وهى كونه على قواعد إبراهيم.
وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين؛ فلهذا خص الحجر الأسود بشيئين الاستلام والتقبيل للفضيلتين .
· ماذا نستفيد من هذه الأحاديث ؟

نستفيد : استحباب استلام وتقبيل الحجر الأسود .

· ما هي أحوال تقبيل واستلام الحجر الأسود ؟

أ-أن يستلم الحجر ويقبله ، وهذا أعلاها ( والمسح يكون بيد اليمنى لأن اليد اليمنى تقدم للتعظيم ) .
عَنْ عُمَر ( أَنَّهُ قَبَّلَ اَلْحَجَرَ اَلْأَسْوَدَ : فَقَالَ: إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ, وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . [ هذا من فقه عمر : أن تقبيل الحجر اتباعاً لله ولرسوله ] 
ب-إن لم يتمكن ، استلمه بيده وقبل يده .
عن نافع قال : ( رأيت ابن عمر استلم الحجر بيده ، ثم قبل يده ، وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله ( يفعله ) . متفق عليه
ج-أن يستلمه بشيء في يده ، ويقبل ذلك الشيء .
لحديث عامر بن واثلة قال : (رأيت رسول الله ( يطوف بالبيت ويسـتلم الحجر بمحجن معه ويقبل المحجن) . رواه مسلم             [ المحجن ]  هو عصا محنية الرأس .
د-إن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك .
· ما الحكمة من تقيبل واستلام الحجر الأسود ؟

الحكمة :  تعظيماً لله تعالى واتباعاً للرسول ( لا لكونه حجراً أو محبة له .

ولذلك قال عمر (إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ, وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ). 
· ماذا يقول عند استلام الحجر ؟

يسن أن يقول : الله أكبر .
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال (طاف رسول الله ( على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر) رواه البخاري. 

الإشارة تكون باليد اليمنى دون اليدين جميعاً. 

· هل يشرع قول بسم الله ؟

لم ينقل في ذكر صفة حج النبي ( أنه كان يقول ( بسم الله ) .

لكن ثبت عن ابن عمر أنه كان إذا استلم الحجر قال : باسم الله والله أكبر ، أخرجه البيهقي وغيره بإسناد صحيح ، كما قال النووي والحافظ .

· هل في استلام الحجر فضل ؟

نعم ، في استلامه فضل عظيم ؟

وقال ( ( إِنَّ مَسْحَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ وَالرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ يَحُطَّانِ الْخَطَايَا حَطًّاً ) رواه أحمد عن ابن عمر .
وقال ( ( والله ليبعثنه الله يوم القيامة، له عينان يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق )  رواه الترمذي عن ابن عباس .
· هل يشرع تقبيل الحجر الأسود واستلامه في غير نسك من حج أو عمرة ؟

 الجمهور على المنع .

قال الشيخ ابن عثيمين : الذي يظهر لي أن تقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف وأن تقبيله بدون طواف ليس بمشروع .
· اذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها المعتمرون والحجاج عند استلام الحجر الأسود ؟
1-الإشارة باليدين كهيئة التكبير للصلاة عند محاذاة الحجر الأسود, والصواب الإشارة باليد اليمنى فقط, ولا يشير بيديه .

2-الوقوف الطويل عند محاذاة الحجر الأسود ,وهذا لا يجوز خاصة عند الزحام لما في ذلك من الضرر، والإيذاء للطائفين، وإعاقة سيرهم ,والسنة في ذلك الإشارة إلى الحجر إذا حاذاه مع التكبير ولا يقف لأجل ذلك .

3-التكبير قبل محاذاة الحجر الأسود، أي: بينه وبين الركن اليماني, وهذا من الغلو في الدين الذي نهى عنه النبي (, وادعاء بعض الحجاج أنه يفعل ذلك احتياطاً غير صحيح, فالاحتياط الحقيقي النافع هو إتباع الشريعة, وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله وهو أن الطواف يبتدئ بالحجر الأسود لا قبله .

4- تكرار التكبير عند محاذاة الحجر الأسود , فبعض الطائفين إذا حاذى الحجر الأسود وقف ثم بدأ يكبر عدة تكبيرات، وهذا خطأ، والصواب أن التكبير يكون مرة واحدة .

5-تقبيل اليد عند الإشارة إلى الحجر الأسود, وهذا خلاف السنة فالصواب أن التقبيل لليد لا يكون إلا إذا مست الحجر الأسود, أما إذا لم يستطع استلام الحجر، وأشار إليه بيده اليمنى فإنه لا يقبلها ، هذه هي سنة رسول الله ( .

6- بعض الحجاج والمعتمرين عندما يمسح الحجر الأسود أو الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون به، وهذا خطأ فإن اليد اليمنى أشرف من اليد اليسرى، واليد اليسرى لا تُقدَّم إلا للأذى، كالاستنجاء، والاستجمار، والامتخاط بها، وما أشبه ذلك، وأما مواضع التقبيل والاحترام، فإنه يكون لليد اليمين .

7-المزاحمة الشديدة للوصول إلى الحجر الأسود لتقبيله ,حتى إنه يؤدي أحياناً إلى المقاتلة والمشاتمة , فيحصل له بذلك الأقوال المنكرة مالا يليق بهذا المكان في المسجد الحرام قال تعالى ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَاب ) وهذه المزاحمة تذهب الخشوع وتنسي ذكر الله ,وهما من أعظم المقصود في الطواف .
 9-اعتقادهم أن الحجر الأسود نافع بذاته؛لذلك تجدهم عند استلامهم له يمسحون بأيديهم على بقية أجسادهم ,وهذا جهل فالنافع الضار هو الله سبحانه وتعالى ,وقد قال عمر( عند استلام الحجر : إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ,ولولا أني رأيت النبي ( يقبلك ما قبلتك ) .
[ مقال في موقع الملتقى الفقهي ] .
· هل يستحب استلام الركن اليماني ؟
نعم يستحب .

قال النووي : أجمعت الأمة على اسـتحباب استلام الركنين اليمانيين ، واتفقت الجماهير على أنه لا يمسـح الركنين الآخرين  .
قال شيخ الإسلام :  لا يستلم إلا الركنيين اليمانيين دون الشاميين ، فإن النبي ( إنما استلم اليمانيين خاصة لأنها على قواعد إبراهيم  .
قال في المغني :  الركن اليماني قبلة أهل اليمن ، ويلي الركن الذي فيه الحجر الأسود ، وهو آخر ما يمر عليه من الأركان في طوافه، وذلك أنه يبدأ بالركن الذي فيه الحجر الأسود وهو قبلة أهل خراسان، فيستلمه ويقبله، ثم يأخذ على يمين نفسه ، ويجعل البيت على يساره ، فإذا انتهى إلى الركن الثاني ، وهو العراقي ، لم يستلمه ، وهذان الركنان يليان الحجر ، فإذا وصل إلى الرابع وهو الركن اليماني ، استلمه .
ثم قال رحمه الله : والصحيح أنه لا يقبله ، وهو قول أكثر أهل العلم  .

· ما الحكم إذا لم يتمكن من استلامه ؟

إن لم يتمكن من استلام الركن اليماني ، لم تشرع الإشارة إليه بيده .

· ماذا يقول عند استلام الركن اليماني ؟

عند استلام الركن اليماني لا يقل شيئاً لا تكبير ولا غيره ، لأن ذلك لم يرد عن النبي ( .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
· إن مشروعية تقبيل الحجر الأسود مشروطة بعدم إيذاء الناس بالمزاحمة والمدافعة، فإنه في هذه الحالة ترك الاستلام أفضل .

· في آخر شوط عند الانتهاء لا يستلم ولا يقبل الحجر الأسود ولا يكبر لأنه انتهى طوافه .

· قال ابن تيمية : وأما سائر جوانب البيت، ومقام إبراهيم ، وحجرة النبي ( ، ومقابر الأنبياء والصالحين ، وصخرة بيت المقدس ، فالطواف بها واستلامها وتقبيلها من أعظم البدع المحرمة باتفاق الأئمة الأربعة .
الزحام على الحجر لا بأس ما لم يؤذ المسلمين ، فقد أخرج عبد الرزاق عن أيوب عن نافع : أن ابن عمر كان يزاحم على الحجر حتى يرعف ثم يجيء فيغسله .

وإن آذى غيره فلا يجوز .
752- وَعَنْ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ ( قَالَ: ( طَافَ اَلنَّبِيُّ ( مُضْطَبِعًا بِبُرْدٍ أَخْضَرَ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ .
----------

· ما صحة حديث الباب ؟

 الحديث صححه الترمذي وصححه النووي .

وله شاهد عند أبي داود من حديث ابن عباس : ( أن رسول الله ( وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ، فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ، ثم قذفوها على عواتقهم ) .
· ما هو الاضطباع ، 

 الاضطباع : هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن ، وطرفيه على عاتقه الأيسر فيكون العاتق الأيمن مكشوفاً .

· وفي أي طواف يكون ؟
ويكون في طواف القدوم في كل الأشواط السبعة .
· ما دليل مشروعيته ؟

حديث الباب  (طاف النبي ( مضطبعاً ببرد أخضر) رواه أبو داود .

وباستحبابه قال الجمهور .
· ما الحكمة منه ؟

الحكمة منه أنه يعين على سرعة المشي. 

· هل يسن الاضطباع في غير طواف القدوم ؟

لا يسن الاضطباع في غير طواف القدوم، وما يفعله كثير من الحجيج حيث يضطبعون من حين الإحرام إلى أن يخلعوا فإنه خطأ ومخالف للسنة، ولهذا قال العلماء: يستحب له أن يزيل الاضطباع مباشرة قبل ركعتي الطواف .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
· جواز الإحرام بالأخضر وغيره من الألوان، لكن الأفضل البياض، لقوله (: (إن خير ثيابكم البياض). 
· من ترك الاضطباع في كل الأشواط أو في بعضها فطوافه صحيح ولا شيء عليه؛ لأن الاضباع سنة مستحبة وليس بواجب.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ... وَإِنْ تَرَكَ الرَّمَلَ وَالِاضْطِبَاعَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. اهـ. وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب البعض إلى أن من ترك الاضطباع قضاه في طواف الإفاضة .
753- وَعَنْ أَنَسٍ ( قَالَ: ( كَانَ يُهِلُّ مِنَّا اَلْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ, وَيُكَبِّرُ [مِنَّا]  اَلْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
--------------
· ماذا نستفيد من الحديث ؟
نستفيد : استحباب التلبية والتكبير يوم عرفة .

لقوله ( كَانَ يُهِلُّ مِنَّا اَلْمُهِلُّ فَلَا يُنْكِرُ عَلَيْهِ, وَيُكَبِّرُ [ مِنَّا ]  اَلْمُكَبِّرُ ) .

وفي الرواية الثانية ( منا الملبي ، ومنا المكبر ) يعني أنهم يجمعون بين التلبية والتكبير ، فمرة يلبي هؤلاء ، ويكبر آخرون ، ومرة بالعكس ، فيصدُق في كل مرة أن البعض يكبر ، والبعض يلبي .
والدليل على جواز ذلك : إقرار النبي ( لهم .

وأيضاً أخرج أحمد من حديث ابن مسعود قال ( خرجت مع رسول الله ( فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخلطها بالتكبير ) .

فهذا نص صريح بأنه ( كان يلبي في غالب أحواله ، ويكبر أحياناً .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· الحديث يدل على مشروعية التلبية والتكبير في يوم عرفات .
· أن التكبير يقوم مقام التلبية في هذا اليوم ، لأن المقصود هو تعظيم الله ، وهذا يحصل بالتكبير أو التلبية .
· أن الصحابة كانوا لا يقرون منكراً ، لأن أنساً احتج على جواز مشروعية التكبير والتلبية في هذا اليوم بأن الرجل كان يلبي وكان يهل ولا ينكر عليه .
· أن كل شيء فعل في عهد النبي ( فهو حجة .
754- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ ( فِي اَلثَّقَلِ, أَوْ قَالَ فِي اَلضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بليل ) .
755- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - اِسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اَللَّهِ ( لَيْلَةَ اَلْمُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ, وَكَانَتْ ثَبِطَةً -تَعْنِي: ثَقِيلَةً- فَأَذِنَ لَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا .
---------
( فِي اَلثَّقَلِ ) الأمتعة .

( مِنْ جَمْعٍ ) أي مزدلفة .

· ماذا نستفيد من هذه الأحاديث ؟

نستفيد :  أنه لا بأس بتقديم الضعفة إلى منى قبل طلوع الفجر .

قال ابن قدامة :  لا نعلم فيه خلافاً  .

· ما القدر الذي يكفي في النزول بالمزدلفة ؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال ؟
فقيل : بقدر حط الرحال . وهذا مذهب مالك .

وقيل : إلى نصف الليل . وهذا مذهب الحنابلة .

وقيل : يبيت معظم الليل . وهذا مذهب الشافعي .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : قال بعض العلماء : أن المعتبر غروب القمر ، ولذلك كان من فقه أسماء بنت أبي بكر أنها تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت ، وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً .

1- أما غير الضعفاء :

فالجمهور أنه يجوز أن يدفعوا في آخر الليل .

قال الشنقيطي : والأظهر عندي في هذه المسألة هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح ، لأنه لا دليل مقنعاً يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصف الأخير ... .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر ، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها .
· ما حكم المبيت بمزدلفة ؟

 اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :
القول الأول : أنه واجب .

وهذا المذهب ، وقول الأكثر .
أ-لقوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ ) .

والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب .

ب- ولقول النبي ( لعروة بن مضرس ( وقد اجتمع به في صلاة الفجر يوم مزدلفة فقال (يا رسول الله ، إني أتعبت نفسي وأكللت راحلتي ، وما تركت جبلاً إلا وقفت عنده ، فقال النبي ( : من شهد صلاتنا هذه ، ووقف معنا حتى ندفع ، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً ، فقد تم حجه ، وقضى تفثه) . 
ج-لأن النبي ( رخص للضعفة أن يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل ، والترخيص يدل على أن الأصل العزيمة والوجوب .
د- أن النبي ( بات في مزدلفة وقال ( لتأخذوا عني مناسككم ) .
القول الثاني : أنه ركن لا يصح الحج بدونه .

وهو قول بعض العلماء ، وهو قول داود الظاهري .

أ- لقوله تعالى : ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ ) .

قالوا : فهذا الأمر يدل على أنه لا بد من ذكر الله عند المشعر الحرام .

ب-ما ورد في بعض روايات حديث عروة بن مضرس الطائي ( كما عند النسائي أن النبي ( قال ( من أدرك الإمام والناس، وأفاض معنا فقد أدرك، ومن فاته الناس والإمام فلم يدرك ) يعني من أدرك الوقوف مع الإمام والناس وأفاض معهم فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف مع الناس والإفاضة معهم فقد فاته الحج. 
القول الثالث : أنه سنة .
وهو قول لبعض العلماء .
والراجح القول الأول وبتركه دم .
ويدل على عدم ركنيته :

حديث عبد الرحمن بن يعمر وفيه قول النبي ( ( من أدرك عرفة ولو في آخر جزء من ليلة النحر قبل الصبح أنه تم حجه وقضى تفثه ) رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني.
ومعلوم أنه بهذا يكون قد فاته المبيت بمزدلفة قطعاً بلا شك ومع ذلك صرح النبي ( هنا بأن حجه تام .
· ما الجواب عن رواية النسائي ( من أدرك الإمام والناس، وأفاض معنا فقد أدرك، ومن فاته الناس والإمام فلم يدرك ) ؟
هذه الرواية غير محفوظة ، كما عليه أكثر أهل العلم ، فلا تصح عن النبي ( كما قرر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والشنقيطي كما في أضواء البيان
 إنما حديث عروة بن مضرس روايته المحفوظة هي الرواية التي ستأتي قريباً إن شاء الله ، أن النبي( قال ( من صلى صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قد وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) .
· هل يباح للضعفة الرمي قبل طلوع الشمس ؟

يباح للضعفة الرمي قبل طلوع الشمس ، بل يباح لهم رمي العقبة متى ما وصلوها ، ولو قبل الفجر على الصحيح .

وذلك لفعل أسماء ، ففي الصحيحين : ( أن أسماء نزلت ليلة جمع بالمزدلفة ، فقامت تصلي ، فصلت ساعة ، ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : لا ، فصلت ساعة ، ثم قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم ، قالت : فارتحلوا ، فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها ) .

وروى أبو داود عن عائشة أنها قالت : ( أرسل النبي ( بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ) .

وضعف هذا الحديث الإمام أحمد .

والأصل فيمن عجل أن يكون عجل للرمي ، والأصل رميه متى وصل .

وذهب بعض العلماء إلى المنع .

واحتج بقوله ( : ( لا ترموا حتى تطلع الشمس ) . رواه أبو داود وهي شاذة 
· ما معنى المبيت بمزدلفة ؟

معنى المبيت بمزدلفة : ليس معناه النوم ، وإنما يبقى الليل في مزدلفة .
· ما مقدار الواجب للمبيت بمزدلفة ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : يكفي الحاج أن يقف بمزدلفة بمقدار ما يصلي المغرب والعشاء، ويتعشى .

وهذا مذهب مالك .

القول الثاني: قالوا إن المقدار الواجب لمن وقف قبل منتصف الليل أن يقف حتى منتصف الليل. ومن وقف بعد منتصف الليل فإنه يجزئه أيّ وقوف .

وهو الذي ذهب إليه الشافعي والإمام أحمد وجماعة من أهل العلم .
أ-لحديث عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتِ ( اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اللَّهِ ( لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ تَدْفَعُ قَبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً - يَقُولُ الْقَاسِمُ وَالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ - قَالَ فَأَذِنَ لَهَا ) متفق عليه .

ب- ولحديث ابْنَ عَبَّاسٍ قال ( بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ( فِي الثَّقَلِ - أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ - مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ ) متفق عليه .
أج- عن َسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ( أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِى أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّه ) متفق عليه .

وجه الدلالة من هذه الأحاديث : أنه لا يمكن أن يرخص لهم النبي ( في ترك الواجب. فهذه الأدلة تدل على أن هؤلاء الضعفة من النساء ومن يرافقهم أنهم أتوا بجزء من الواجب، ثم رخص لهم النبي ( في باقيه وفي الدفع إلى منى .
756- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ (( لَا تَرْمُوا اَلْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ, وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ .
757- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( أَرْسَلَ اَلنَّبِيُّ ( بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ, فَرَمَتِ اَلْجَمْرَةَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ, ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ .
--------
· ما صحة أحاديث الباب ؟

حديث ابن عباس : لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، ضعيف لا يصح وأعل بالانقطاع .

· وحديث عائشة : أرسل النبي ( بأم سلمة .. ضعيف وقد أنكره الإمام أحمد وغيره .

2- الحديث يدل على أن وقت رمي جمرة العقبة يكون بعد طلوع الشمس .

وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث، وبين الأحاديث التي تدل على جواز الرمي لمن دفع قبل طلوع الشمس:

أولاً : بعض العلماء ضعف هذا الحديث .

أ - حيث أعله بالاضطراب .    

ب - وأعله بالشذوذ، حيث جاء خبر ابن عباس في الصحيحين من طرق وليس فيه :  لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) وممن ضعفه الإمام البخاري .

ثانياً : وذهب بعضهم إلى تصحيحه، ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حيث ذكر أن للحديث طرقاً، وحسنه بمجموعه .
· اذكر الجمع بين الأحاديث الدالة على جواز رمي النساء والضعفة قبل الفجر ، وبين الأحاديث الدالة على النهي عن ذلك ؟

الأحاديث الدالة على الجواز :

أ-عن عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ ( قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ وَهْىَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لاَ . فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ . قَالَتِ ارْحَلْ بِى . فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِى مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيْ هَنْتَاهْ لَقَدْ غَلَّسْنَا . قَالَتْ كَلاَّ أَيْ بُنَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ ( أَذِنَ لِلْظُعُنِ ) متفق عليه .
ب- عن سَالِم ( أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلاَةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ ( ) . متفق عليه 

الحديث الدال على النهي :

حديث ابن عباس حديث الباب ( لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ) .

الجمع :

القول الأول : أن يحمل أمر النبي ( لضعفة أهله ألا يرموا حتى تطلع الشمس الوارد في حديث ابن عباس على الندب أو الاستحباب أو الأفضلية ، وتبقى أحاديث الرخصة في الرمي قبل طلوع الشمس على دلالتها بالجواز .
وممن سلك هذا المسلك من أهل العلم : الماوردي ، والبغوي ، وابن قدامة ، والنووي ، وابن حجر .

قال المنذري : ويمكن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب جمعاً بين السنن .

وقال ابن قدامة بعد أن ذكر حديث ابن عباس ( ... والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب .

وقال النووي : وأما حديث ابن عباس فمحمول على الأفضل جمعاً بين الأحاديث .

وقال ابن حجر : ويجمع بينه وبين حديث ابن عباس بحمل الأمر في حديث ابن عباس على الندب .

وقال العلامة الشنقيطي عن هذا الجمع : وله وجه من النظر .

القول الثاني : الجمع باختلاف الحال ، وذلك بحمل النهي عن رمي جمرة العقبة قبل الشمس على الذكور ، وحمل الإذن على النساء .

وممن سلك هذا المسلك النسائي وابن القيم .

أما النسائي فتصرفه في السنن يدل على ذلك ، فقد عقد باب النهي عن رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس وخرج فيه حديث ابن عباس ، ثم أعقبه بباب : الرخصة في ذلك للنساء .

وقال ابن القيم : ... ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث ، فإنه أمر الصبيان ألا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس ، فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي ، وأما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمهم .

القول الثالث : ترجيح حديث ابن عمر وحديث أسماء الدالين على الإذن في رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس على حديث ابن عباس الدال على النهي .

وممن سلك هذا المسلك الإمام البخاري وابن خزيمة .

وأما البخاري فقد ساق بأسانيده حديث ابن عباس في النهي ، وأعل منها طريقي الحكم عن مقسم ، والحسن العرني عن ابن عباس ، ثم أردفها بحديثي أسماء وابن عمر ثم ختم بقوله : وحديث هؤلاء أكثر في الرمي قبل طلوع الشمس وأصح . 

ورجحه الشيخ عبد الله الفوزان وقال : فالصواب أن من دفع من مزدلفة بعد مغيب القمر من الضعفة والنساء والأطفال أنه يرمي ولو قبل الصبح لأمور ثلاثة :

الأول : أنه ورد في السنة ما يدل على ذلك ، ثم ذكر حديث ابن عمر .

الثاني : أنه لو كان رمي هؤلاء لا يجوز قبل الصبح لبينه النبي ( للأمة بياناً عاماً .

الثالث : أن تأخير رميهم إلى ما بعد طلوع الشمس مخالف لمقتضى الرفق بهم والحرص على سلامتهم .
· متى يبتدئ رمي جمرة العقبة ؟
اختلف العلماء متى يبتدئ وقت رميها على أقوال:
القول الأول: أنه يجوز رميها بعد منتصف الليل من ليلة النحر .

وممن قال به الشافعي ، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة . وعطاء وابن أبي ليلى ، وعكرمة بن خالد ، وطاوس ، والشعبي .
قال ابن قدامة في المغني: وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل من ليلة النحر، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي .
أ- لحديث الباب (أَرْسَلَ اَلنَّبِيُّ ( بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ, فَرَمَتِ اَلْجَمْرَةَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ, ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ ) 
 ووجه الدلالة – كما قال الشافعي - وهذا لا يكون إلا وقد رمت قبل الفجر بساعة .

ب-وبحديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ( أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي ، فصلت ساعة ، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر ؟ قلت: لا . فصلت ساعة ، ثم قالت: هل غاب القمر ؟ قلت: نعم . قالت: فارتحلوا ، فارتحلنا ومضينا ، حتى رمت الجمرة ، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها ، فقلت لها: يا هنتاه ما أرانا إلا قد غسلنا ؟ قالت: يا بني إن رسول الله ( أذن للظعن ) .
وفي رواية لأبي داود ، وابن خزيمة ( قلت : إنا رمينا الجمرة بليل ؟ قالت: إنا كنا نصنع هذا على عهد رسول الله ( ) .
  وفي رواية لمالك والنسائي ( كنا نصنع ذلك مع من هو خير منك ) .
وجه الدلالة : أن صنيع أسماء رضي الله عنها من تعجيل الدفع من مزدلفة ، ورميها جمرة العقبة بليل ، ثم صلاتها الفجر في منزلها ، وإخبارها أنهم كانوا يصنعون ذلك على عهد رسول الله ( دليل على جواز رمي جمرة العقبة قبل الفجر . 

وقد عنون له ابن خزيمة : ( باب الرخصة للنساء في رمي الجمار قبل طلوع الفجر ) . 

ج-وقالوا : إن رمي أم سلمة رضي الله عنها قبل الفجر ، صالح لجميع الليل ، ولا ضابط له ، فجعل النصف ضابطاً؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله . 

د-وقالوا: إن منتصف الليل وقت للدفع من مزدلفة ، فكان وقتاً للرمي كبعد طلوع الشمس .
القول الثاني : لا يجوز رميها قبل طلوع الفجر ، ومن رماها قبل طلوع الفجر أعادها .
 وهو قول أبو حنيفة، ومالك وغيرهما , واستدلوا :
أ-بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ( أنه كان يقدم ضعفة أهله ، فمنهم ممن يقدم منى لصلاة الفجر ، ومنهم من يقدم بعد ذلك ، فإذا قدموا رموا الجمرة ، وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله ( ) .
وجه الدلالة :تقديم ابن عمر رضي الله عنهما أهله إلى منى قرب صلاة الفجر ، ورميهم الجمرة فور قدومهم، وإخبار ابن عمر بأن ذلك مما أرخص فيه رسول الله ( دليل صريح على جواز الرمي قبل طلوع الشمس .
ب-وبحديث شعبة عن ابن عباس رضي الله عنها ( أن النبي صلى (  بعث به مع أهله إلى منى يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر ) .
وجه الاستدلال منه: 
إخبار ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( بعث  به مع أهله إلى منى، وأنهم رموا الجمرة مع الفجر، دليل على صحة الرمي قبل طلوع الشمس .
ج-كما استدلوا بالقياس وهو أن النصف الآخر من الليل وقت الوقوف فلم يكن وقتاً للرمي كالنصف الأول .

القول الثالث : أن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر ولغيرهم من بعد طلوع الشمس .

وهو قول النخعي والثوري ، واختيار ابن القيم ، واستدلوا لهذا القول بأدلة منها:
أ- حديث جابر ( أنه قال (رمى رسول الله ( الجمرة، يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس) .
وجه الدلالة : أن النبي ( رمى جمرة العقبة ضحى ، وقد قال ( ( خذوا عني مناسككم ) فدل ذلك على أن رمي جمرة العقبة إنما يبدأ بعد طلوع الشمس .
ب-بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال ( قدمنا رسول الله ( ليلة المزدلفة أُغيلمة بني عبد المطلب على حُمُرات فجعل يلطح أفخاذنا ويقول: أبنيَّ لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ) .
  وجه الدلالة : أن النبي ( لما قدم ضعفة أهله نهاهم عن رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ، فدل ذلك على أن رمي جمرة العقبة إنما يبدأ بعد طلوع الشمس . 

والراجح القول الأول .
3- جواز الرمي لمن دفع ليلاً من مزدلفة ، ولو كان لا يجوز لبينه النبي ( .

أما حديث عائشة يدل على جواز دفع الضعفة ليلاً من المزدلفة ، والخبر لا يصح ، أنكره أحمد ، وقال ابن القيم : هو خبر منكر .

وقد سبق ما يغني عنه .

ويدل على جواز الطواف بعد الرمي ليلاً ، وهذا صحيح ، فمن أذن له بالدفع ليلاً جاز أن يرمي ويطوف بالبيت .

758- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّه ِ( ( مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هَذِهِ -يَعْنِي: بِالْمُزْدَلِفَةِ- فَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ, وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا, فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ خُزَيْمَةَ .

---------

· ما صحة حديث الباب ؟

حديث عروة هذا حديث صحيح .

· متى يبدأ وقت الوقوف بعرفة ؟

اختلف العلماء متى يبدأ الوقوف بعرفة على قولين :

القول الأول : أنه يبدأ من زوال الشمس من يوم عرفة .
وهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية .

قال النووي : وهو قول العلماء كافة إلا أحمد .

قالوا : لفعل النبي ( حيث لم يقف إلا بعد الزوال .

قال النووي : واحتجوا بأن النبي ( وأصحابه لم يقفوا إلا بعد الزوال ، وكذلك الخلفاء الراشدين ومن بعدهم إلى اليوم .
 القول الثاني : أن الوقوف بعرفة يبدأ من طلوع فجر يوم عرفة .
وهذا مذهب الحنابلة .

واستدلوا بحديث الباب ( ... وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ... )  ولم يقيده بما بعد الزوال .
· بماذا أجاب الجمهور عن حديث الباب ؟

قالوا : إن المراد بـ ( النهار ) في الحديث هو ما بعد الزوال ، بدليل فعله ( وفعل خلفاؤه من بعده ، فالنبي ( لم يقف قبل الزوال .

· بماذا أجاب أصحاب القول الثاني عن فعل النبي ( حيث وقف بعد الزوال ؟

قالوا :

أ- إن دلالة حديث عروة - على أن وقت الوقوف بعرفة شامل لجميع النهار - مأخوذة من منطوقه ، وأما دلالة حديث جابر على أن وقت الوقوف إنما يبدأ من الزوال فمفهومه، وإذا تعارضا قدم المنطوق على المفهوم.

ب-إن حديث عروة قول ، وحديث جابر فعل ، والقول أبلغ في البيان من الفعل .

ج- إن ترك النبي ( الوقوف بعرفة قبل الزوال ، لا يمنع كونه وقتاً للوقوف ، وإنما وقف في وقت الفضيلة ولم يستوعب جميع الوقت .

وقول الجمهور أحوط .
· ما حكم الوقوف بعرفة ؟

ركن من أركان الحج .

قال ابن عبد البر : أجمع العلماء في كل عصر وبكل مصر – فيما علمت – أنه فرض لا ينوب عنه شيء ، وأنه من فاته الوقوف بعرفة في وقته الذي لا بد منه فلا حج له .

قال النووي : الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج ، وهو أشهر أركان الحج للأحاديث الصحيحة (الحج عرفة) وأجمع المسلمون على كونه ركن .

أ- لقوله ( : ( الحج عرفة ) .

ب- ولحديث الباب : ( وقد وقف بعرفة قبل ذلك ) .
· متى ينتهي الوقوف بعرفة ؟

لا خلاف في أن آخر الوقوف طلوع فجر يوم النحر .
وقال ابن قدامة رحمه الله : ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أن آخر الوقت طلوع فجر يوم النحر . قال جابر :  لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جَمْع . [ قاله في المغني ] 
لحديث الباب .
· ما حكم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس لمن وقف بها نهاراً ؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

القول الأول : أن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس ركن ، ومن دفع قبل الغروب ولم يعد فقد فاته الحج .

وهذا قول الإمام مالك .

قال ابن عبد البر : لا نعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقول مالك .

لحديث ابن عمر ( أن النبي ( قال ( من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل) أخرجه الدارقطني وضعفه ابن حزم .

ويناقش هذا القول بأن الحديث ليس فيه نفي صحة الوقوف بعرفة في النهار لمن لم يقف في الليل، بل غاية ما فيه أن وقت الوقوف يمتد إلى آخر الليل كما أفاده حديث عروة بن مضرس المتقدم .
القول الثاني : يجب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس .

وهذا قول الحنفية، وهو قول عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة .
أ-لأن النبي ( لم يزل واقفاً (بعرفة) حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ثم دفع.
وقد قال ( ( خذوا عني مناسككم ) رواه مسلم من حديث جابر .

فيستفاد الوجوب من فعله (؛ لأنه وقع بياناً لأمر مجمل، ومقتضى الأمر الوجوب عند الإطلاق .

ب- أن في ذلك مخالفة للمشركين .

ج- لو كان الدفع من عرفة قبل غروب الشمس جائزاً لرخص النبي ( للضعفة أن يتقدموا خوفاً من الزحام كما رخص لهم أن يدفعوا من مزدلفة بعد غيبوبة القمر إلى منى . 
القول الثالث : أن الوقوف إلى غروب الشمس من المستحبات .
وهذا قول الثوري، والصحيح من مذهب الشافعية، واختاره ابن حزم والنووي، ورجحه بقوة الشيخ الشنقيطي .

واستدلوا بحديث الباب ( ...وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه ) .

ووجه الدلالة :  أن قوله (( وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه) دال على إجزاء الوقوف لمن وقف نهاراً ثم دفع قبل الغروب، حيث حكم النبي ( بتمام حجه وقضاء تفثه .

وأجاب الجمهور بأن المراد بالوقوف نهاراً في الحديث، هو الوقوف حتى غروب الشمس؛ لفعل النبي ( والخلفاء الراشدين، حيث لم يدفعوا إلا بعد غروب الشمس، فإن دفع قبل الغروب فحجه صحيح لحديث عروة بن مضرس المذكور، إلا أننا نوجب عليه دماً؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما ( من نسى من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً ) رواه مالك والبيهقي .
والراجح القول الثاني ، وأن الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس من واجب .
وقد اختلف أصحاب هذا القول في مسائل :

المسألة الأولى : من غادر قبل غروب الشمس ثم عاد قبل الغروب :

فقيل : لا شيء عليه .

وهذا هو مذهب الحنابلة واختيار ابن باز .

قالوا : لأنه أتى بالواجب ، ولأنه استدرك المتروك ، فحكمه كحكم من تجاوز الميقات غير محرم ، ثم رجع فأحرم منه .
وقيل : عليه دم .

قالوا : لأنه بالدفع لزمه الدم ، فلم يسقط برجوعه .
قال الشيخ ابن عثيمين : إذا دفع قبل الغروب فقد تعمد المخالفة ، فيلزمه الدم بالمخالفة ، ورجوعه بعد أن لزمه الدم بالمخالفة لا يؤثر شيئاً .

المسألة الثانية : من غادر عرفة قبل الغروب وعاد بعد الغروب .

فقيل : عليه دم .

لأنه لما غربت عليه الشمس قبل العودة إلى عرفة لزمه الدم الواجب .

وقيل : لا شيء عليه .

· ما الحكم من اقتصر بالوقوف على الليل ؟

قال ابن قدامة : وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ ، وَلَا جَاءَ عَرَفَةَ ، حَتَّى غَابَتْ الشَّمْسُ ، فَوَقَفَ لَيْلًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَحَجُّهُ تَامٌّ ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ( (مَنْ أَدْرَكَ عَـرَفَاتٍ بِلَيْلٍ فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ) وَلِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ جُزْءًا مِنْ النَّهَارِ ، فَأَشْبَهَ مَنْ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ إذَا أَحْرَمَ مِنْهُ .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أنه يجزئ الوقوف بعرفة ولو جزءاً يسيراً .

· أن من وقف ولو لحظة في عرفة فقد تم حجه ،لكن لا بد أن يكون أهلاً للوقوف .

· أن يكون مسلماً : وعلى هذا فلو كان لا يصلي، ووقف بعرفة، وبعد الدفع منها صلى، فلا يصح حجه، لأنه حين الوقوف ليس أهلاً للحج .

عاقلاً : فإن كان مجنوناً لم يصح وقوفه .

وغير سكران ، وغير مغمي عليه .

759- وَعَنْ عُمَرَ ( قَالَ ( إِنَّ اَلْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ  وَأَنَّ اَلنَّبِيَّ ( خَالَفَهُمْ, ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .

------

( كَانُوا لَا يُفِيضُونَ ) أي : من جمْع كما جاء في رواية .

( أَشْرِقْ ثَبِيرُ ) أي : من الإشراق ، أي أدخل في الشروق ، والمعنى : لتطلع عليه الشمس ، ( ثبير ) جبل معروف هناك ، وهو على يسار الذاهب إلى منى ، وهو أعظم جبال مكة .

( ثُمَّ أَفَاضَ ) أي : النبي ( ، والدليل على أن المراد هو النبي ( : ما جاء في رواية أبي داود الطيالسي (فخالفهم النبي ( فأفاض) ، وفي حديث جابر عند مسلم  ( ... فدفع قبل أن تطلع الشمس ) .

· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : أن السنة في الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس .

قال في المغني : لا نعلم خلافاً في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس ، وذلك لأن النبي ( كان يفعله ... ثم ذكر حديث الباب .
وقال ابن القيم : أجمع المسلمون على أن الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس سنة  .

لحديث الباب .

ولحديث جابر في صفة حج النبي ( : (... فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس). رواه مسلم 
· اذكر أنواع إفاضات الحج ؟

حصل بالتتبع والاستقراء أن إفاضات الحج ثلاثة :

الأولى : من عرفة إلى مزدلفة ليلة عيد النحر .

 وهذه هي المذكورة في قوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) .
الثانية : من مزدلفة إلى منى .

 وهي المذكورة في حديث الباب  ( ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس ) .

الثالثة : الإفاضة من منى إلى مكة لأداء طواف الحج .

وهي المشار إليها في حديث جابر السابق وفيه : ( ثم ركب رسول الله ( فأفاض بالبيت ) .

· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· وجوب مخالفة المشركين .
· أن من شريعتهم وحجهم ونسكهم عدم النفرة من مزدلفة إلا بعد الشروق .
760- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ( قَالَا: ( لَمْ يَزَلِ اَلنَّبِيُّ ( يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ اَلْعَقَبَةِ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. 
---------
· متى يقطع المحرم الحاج التلبية .

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : عند أول شروعه بالرمي .
لحديث الباب .
وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد .
قال النووي :  يبدأ وقت التلبية من حين الإحرام إلى يوم النحر حتى يرمي جمرة العقبة لما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس أنه قال ( لم يزل النبي ( يلبي حتى رمى جمرة العقبة ) وهذا قول الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور وأحمد وإسحاق وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار .
قال ابن عبد البر : فقال الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم وأبور ثور : يقطعها في أول حصاة يرميها من جمرة العقبة .

قال الشنقيطي : ... فاعلم أن الصحيح الذي قام عليه الدليل: أن الحاج لا يقطع التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة لما جاء عند مسلم عن الفضل بن عباس ( أن رسول الله ( لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة ) وقوله في هذا الحديث ( حتى بلغ الجمرة ) هو حجة من قال يقطع التلبية عند الشروع في الرمي لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي.
القول الثاني : يلبي حتى يفرغ من رمي جمرة العقبة .

وهو قول إسحاق وابن خزيمة ، واختاره بن حزم .

لحديث الفضل قال : ( إن النبي ( قطع التلبية مع آخر حصاة ) . رواه ابن خزيمة 
لكن هذه اللفظة : ( ثم قطع التلبية مع آخر حصاة ) منكرة ، لم ترد في الحديث .

قال البيهقي في سننه : هذه الزيادة غريبة ، وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن الفضل .

والراجح القول الأول .
ومن القرائن الدالة على ذلك ، ما ثبت في الروايات الصحيحة من التكبير في كل حصاة ، فظرف الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة لتتابع رمي الحصيات .
· فإن قيل : ما الجواب عن حديث عَنْ نَافِعٍ قَالَ ( كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِى طُوًى، ثُمَّ يُصَلِّى بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ( كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ) رواه البخاري ؟
الجواب : أن يقال : إن المراد بقطع التلبية عند دخول الحرم الإمساك عنها – للحاج – إمساكاً مؤقتاً ينتهي بالطواف والسعي ، ثم يعاودها بعد الخروج من مكة إلى عرفة .
قال ابن خزيمة : وأخبار النبي ( أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة دالة على أنه لم يقطع التلبية عند دخوله الحرم قطعاً لم يعاود لها .

ويدل لهذا الجمع : ما روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة ، فإذا غدا ترك التلبية ، وكان يترك التلبية في العمرة إذا دخل الحرم .

· متى يقطع المعتمر التلبية ؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

القول الأول : يقطعها عند دخول أدنى الحرم .

وهو قول ابن عمر وعروة بن الزبير والحسن ومالك والنسائي وابن خزيمة .

عَنْ نَافِعٍ قَالَ ( كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضى الله عنهما - إِذَا دَخَلَ أَدْنَى الْحَرَمِ أَمْسَكَ عَنِ التَّلْبِيَةِ ، ثُمَّ يَبِيتُ بِذِى طُوًى ، ثُمَّ يُصَلِّى بِهِ الصُّبْحَ وَيَغْتَسِلُ ، وَيُحَدِّثُ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ ( كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ ) رواه البخاري .

القول الثاني : يقطعها إذا استلم الركن .
قال في المغني : وبهذا قال ابن عباس , وعطاء , وعمرو بن ميمون , وطاوس , والنخعي , والثوري , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي .
قال الترمذي بعدما خرج حديث ابن عباس الآتي قال : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم ، قالوا : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر.

أ- عن ابن عباس قال ( يمسك ( عن التلبية في العمرة , إذا استلم الحجر ) . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
ب- وعن  عمرو بن شعيب , عن أبيه , عن جده , أن النبي ( ( اعتمر ثلاث عمر , ولم يزل يلبي حتى استلم الحجر ) رواه أحمد وإسناده ضعيف وضعفه ابن حزم .
ج-ولأن التلبية إجابة إلى العبادة, وإشعار للإقامة عليها, وإنما يتركها إذا شرع فيما ينافيها, وهو التحلل منها, والتحلل يحصل بالطواف والسعي, فإذا شرع في الطواف فقد أخذ في التحلل, فينبغي أن يقطع التلبية, كالحج إذا شرع في رمي جمرة العقبة, لحصول التحلل بها. وأما قبل ذلك, فلم يشرع فيما ينافيها, فلا معنى لقطعها . (المغني) .
761- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ( ( أَنَّهُ جَعَلَ اَلْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ, وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ, وَرَمَى اَلْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ  وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ اَلَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ اَلْبَقَرَةِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.  .

762- وَعَنْ جَابِرٍ ( قَالَ:( رَمَى رَسُولُ اَللَّهِ ( اَلْجَمْرَةَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ ضُحًى, وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ اَلشَّمْسُ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
763- وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلدُّنْيَا, بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ, ثُمَّ يَتَقَدَّمُ, ثُمَّ يُسْهِلُ, فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ, فَيَقُومُ طَوِيلاً, وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ, ثُمَّ يَرْمِي اَلْوُسْطَى, ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ اَلشِّمَالِ فَيُسْهِلُ, وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ, ثُمَّ يَدْعُو فَيَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقُومُ طَوِيلاً, ثُمَّ يَرْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ اَلْعَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ اَلْوَادِي وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا, ثُمَّ يَنْصَرِفُ, فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ ( يَفْعَلُهُ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
----------

( وَرَمَى اَلْجَمْرَة ) أي : جمرة العقبة .
· ما حكم رمي الجمار ؟

واجب من واجبات الحج ، فقد اتفق الفقهاء على أن رمي الجمار واجب من واجبات الحج ، واستدلوا على ذلك بالسنة , والإجماع .
أما السنة : فالأحاديث كثيرة منها :

أ- حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي ( قال : ( لما أتى إبراهيم ( المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبعة حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ) .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : الشيطان ترجمون ، وملة أبيكم تتبعون .
ب-وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال ( أن رسول الله ( وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه ، فجاءه رجل فقال : لم أشعر ، فحلقت قبل أن أذبح ؟ قال : ( إذبح ولا حرج ) فجاء آخر فقال : لم أشعر، فنحرت قبل أن أرمي؟ قال ( إرم ولا حرج )  الحديث ، فقد أمر النبي ( بالرمي ، والأمر للوجوب .
وأما الإجماع : فإن الأمة الإسلامية أجمعت على وجوب رمي الجمرات ؛ وهي رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر ، والجمرات الثلاث ( الصغرى ، والوسطى ، والكبرى ) أيام التشريق ، اقتداء بفعل النبي ( ، فعن جابر ( ، أنه قال : ( رأيت النبي ( يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ، ويقول : ( لتأخذوا عني مناسككم ، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه) .
· ما الجمرة التي ترمى يوم النحر ؟

جمرة العقبة ، فلا يرمي من الجمرات يوم النحر إلا جمرة العقبة ، وهذا بالإجماع .
· ما أفضل وقت لرميها ؟

أفضل وقت لرميها يوم النحر ضحى .
قال الشوكاني : لا خلاف في أن هذا هو الأحسن لرميها .

· ما الأفضل في كيفية رمي جمرة العقبة ؟

الأفضل لمن أراد أن يرمي جمرة العقبة أن يقف في بطن الوادي ، وتكون منى عن يمينه ، ومكة عن يساره .

واتفقوا على أنه من حيث رماها جاز .

قال النووي :  وأجمعوا على أنه من حيث رمى جمرة العقبة جاز ، سواء استقبلها ، أو جعلها عن يمينه ، أو عن يساره ، أو رماها من فوقها ، أو أسفلها .
· ما حكم الرمي في أيام التشريق قبل الزوال ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول : لا يجوز الرمي قبل الزوال .

وهذا مذهب الجمهور . 
قال ابن قدامة : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال , فإن رمى قبل الزوال أعاد . نصّ عليه [أي الإمام أحمد] . وروي ذلك عن ابن عمر ، وبه قال مالك , والثوري , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي . وروي عن الحسن , وعطاء , إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي , رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال , ولا ينفر إلا بعد الزوال .
أ- حديث الباب ، عن جابر قال ( رَمَى رَسُولُ اَللَّهِ ( اَلْجَمْرَةَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ ضُحًى, وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ اَلشَّمْسُ ) .
· ولحديث ابن عمر قال : ( كنا نتحين زوال الشمس ، فإذا زالت رمينا ) . رواه البخاري 
· وعن ابن عباس قال : ( رمى رسول الله ( حينما زالت الشمس ) . رواه الترمذي 
قال الشيخ ابن عثيمين : ومما يدل على أنه لا يجزئ الرمي قبل الزوال : لو كان الرمي جائزاً قبل الزوال لفعله النبي ( لما فيه من فعل العبادة في أول وقتها من وجه ، ولما فيه من التيسير على العباد من وجه آخر ، ولما فيه من تطويل الوقت من وجه ثالث ، فلما كان رسول الله ( يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس مع أنه أشق على الناس ، دلّ على أنه قبل الزوال لا يجزئ .

القول الثاني : يجوز .

وهو قول عطاء وطاووس .

القول الثالث : يجوز قبل الزوال يوم النفر الأول .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

درءاً للمشقة ، وتيسيراً للناس .

والأول هو الصحيـح .

· ما حكم الرمي ليلاً ؟
اختلف العلماء في جواز الرمي ليلاً : على قولين :

القول الأول : الجواز .

وهو قول مالك والشافعي .

لحديث ابن عباس : ( أن رسول الله ( كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول : لا حرج ... الحديث وفيه : فسأله رجل : رميت بعد ما أمسيت ؟ فقال : لا حرج ) . رواه البخاري  قالوا : واسم المساء يصدق بجزء من الليل .

القول الثاني : عدم الجواز .

وهو قول أبي حنيفة وابن المنذر . قالوا في الجواب عن دليل أصحاب القول الأول : 
أن مراد السائل بالإمساء : يعني بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل ، ودليل ذلك قول ابن عباس في أول الحديث : ( كان النبي ( يسأل يوم النحر ) فبتصريحه بقوله : يوم النحر ، يدل على أن السؤال وقع في النهار .

والراجـح الأول وهو الجواز . ويدل لذلك :
أن النبي ( بين بداية الرمي ، ولم يبين نهايته ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع .

وروى ابن أبي شيبة من طريق ابن جريج عن ابن سايط قال : ( كان أصحاب رسول الله ( يقدمون حجاجاً فيدعون ظهرهم فيجيئون فيرقون بالليل ) .
· ما صفة الرمي في أيام التشريق ؟
في حديث ابن عمر صفة ذلك وهي :
أن يرمي الجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ، ثم يتقدم فيقوم مستقبل القبلة قياماً طويلاً فيدعو رافعاً يديه ، ثم يرمي الجمرة الوسطى ، ثم يأخذ ذات الشمال فيدعو وهو رافع يديه ، ثم يرمي جمرة العقبة فينصرف ولا يقف للدعاء .

· ما الحكمة من رمي الجمار ؟
أ- الاقتداء بأبينا إبراهيم ( .

عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي ( قال (  لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض, قال ابن عباس : الشيطان ترجمون ، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون ) رواه ابن خزيمة في صحيحه ، والحاكم واللفظ له ، وقال : صحيح على شرطهما .

وقد ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أن حكمة الرمي معقولة المعنى وذكر هذا الحديث وقال : وعلى هذا الذي ذكره البيهقي فذكر الله الذي شرع الرمي لإقامته هو الاقتداء بإبراهيم في عداوة الشيطان ورميه وعدم الانقياد إليه .
ب- وكذلك إقامة ذكر الله ، والاقتداء برسول الله ، وتحقيق التذلل .

· ما حكم الترتيب بين الجمرات ؟

لا خلاف في مشروعية الترتيب في رمي الجمرات ( الصغرى ، ثم الوسطى ، ثم الكبرى ) واختلف العلماء في حكم هذا الترتيب على أقوال :

القول الأول : أنه شرط .

وهو قول مالك والشافعي وأحمد .

فلو نسي ورمى العقبة ، ثم الوسطى ، ثم الأولى ، حسبت الأولى فقط ، ووجب عليه أن يرمي الثانية والثالثة .
أ- واستدلوا بأن النبي ( رتبها كما جاء في حديث ابن عمر .
ب- وبقوله ( : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) .

القول الثاني : سنة .

وهو قول أبي حنيفة والحسن وعطاء . واحتجوا : 
أن الجمار مناسك متكررة ، في أمكنة متفرقة ، في وقت واحد ، ليس بعضها تابعاً لبعض ، فلم يشترط الترتيب بها كالرمي والذبح .

القول الثالث : أنه واجب ليس بشرط .

والرأي الأول أحوط .
· ما مقدار الحصا في الرمي ؟

يكون الحصى بمثل حصى الخذف – وهي بالخاء المعجمة – وقدر حصى الخذف أكبر من حبة الحمص قليلاً 

لحديث جابر في صفة حج النبي ( وفيه ( ... ، فرماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منها ، مثل حصى الخذف ) رواه مسلم .
فلا يجوز أن يرمي بالحجر الكبير فيؤذي المسلمين ، ولا بالصغير الذي لا يمكن رميه .

· ما السنة أن يفعل مع الرمي ؟

السنة أن يكبر مع كل حصاة .

ب- لحديث الباب ، عن اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي اَلْجَمْرَةَ اَلدُّنْيَا, بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ, يُكَبِّرُ عَلَى أَثَرِ كُلِّ حَصَاةٍ ... هكذا رأيت رسول الله يفعله ) متفق عليه .
ب- ولحديث جابر – وقد تقدم – في صفة حج النبي ( وفيه ( حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ، فرماها بسبع حصيات ، يكبر مع كل حصاة منها ، مثل حصى الخذف ) رواه مسلم .
· ما الحكم لو رمى السبع جميعاً مرة واحدة ؟

يكون الرمي بحصى متعاقبات ، فلو رمى السبع جميعاً مرة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة ، ويلزمه أن يرمي بست حصيات غيرها ، ودليل ذلك أن المنصوص عليه تفريق الأفعال أثناء رمي الجمرات فيجب التقييد بالتفريق الوارد بالسنة النبوية .
· بما يكون الرمي ؟

يشترط  أن يكون المرمي به حجراً .

وهذا قول الجمهور( المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ) ، فلا يصح الرمي بالطين والمعادن والتراب .

 وقد استدل الجمهور بما ثبت من فعل النبي ( عندما رمى جمرة العقبة ؛ فعن جابر يصف رمي رسول الله ( لجمرة العقبة ، فيقول : (فرماها بسبع حصيات – يكبر مع كل حصاة منها – مثل حصى الخذف) .
· ما الحكم لو وضع الحصى وضعاً ؟

لو وضع الحصى وضعاً لم يجزئه ، لأن قوله ( رمى ) يدل على أنه لا بد من الرمي .

· ما الحكمة من عدم الوقوف للدعاء بعد رمي جمرة العقبة ؟
قيل : لضيق المكان .

وقيل : لأنها انتهت العبادة .

وقيل : لأنها ليست من منى .

· هل يشرع غسل الحصى ؟
لا يشرع ، بل ذلك بدعة كما قال ابن تيمية .

· ما حكم الرمي بالحجر مرة ثانية ؟
قال بعض العلماء : لا يجزئ الرمي بحصاة رمي بها .
وقيل : يجزئ ذلك ، وهذا أصح .

764- وَعَنْه - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( قَالَ: ( اَللَّهُمَّ ارْحَمِ اَلْمُحَلِّقِينَ " قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ. قَالَ فِي اَلثَّالِثَةِ: " وَالْمُقَصِّرِينَ ) - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
-----------------

 ( َللَّهُمَّ )  بمعنى يا الله ، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم .

( ارْحَمِ ) هذا دعاء ، ولا تكون فعل أمر هنا ، لأنها من الأدنى إلى الأعلى .
( اَلْمُحَلِّقِينَ ) الحلق هو إزالة الشعر من الرأس من أصله .

( والْمُقَصِّرِينَ ) التقصير قص بعض الشعر مع عدم استئصاله .

· ما حكم الحلق أو التقصير في الحج ؟
واجب . [ وسيأتي إن شاء الله ]
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : أن الحلق أفضل من التقصير في الحج .

أ- قول الله تعالي ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله ءامنين محلقين رءوسكم ومقصرين لا تخافون ) .

قلت : قدم الله عز وجل الحلق علي التقصير ، وهذا يدل على أن الحلق أفضل لتقدمه .
ب- حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( حلق رسول الله ( في حجته ) . متفق عليه .

 وهذا فعل النبي ( ، ولا شك أن فعل النبي ( هو الأفضل .
ج-لأن النبي ( دعا للمحلقين بالرحمة ثلاث مرات .

· ما وجه كون الحلق أفضل من التقصير ؟

قال في الفتح : وجه كون الحلق أفضل من التقصير أنه أبلغ في العبادة ، وأبين للخضوع والذلة ، وأدل على صدق النية ، فالذي يقصّر يُبقي على نفسه شيئاً مما يتزين به ، بخلاف الحالق ، فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى.

وقال النووي : ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة، وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى، ولأن المقصر مبق على نفسه الشعر الذي هو زينة، والحاج مأمور بترك الزينة، بل هو أشعث أغبر .
· هل الحديث دليل على أن الإنسان مخير بين الحلق والتقصير ؟
نعم .

قال ابن قدامة : في قول أكثر أهل العلم  .

قال النووي : وذكر الأحاديث في دعائه ( للمحلقين ثلاث مرات ، وللمقصرين مرة بعد ذلك ، هذا كله تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على الحلق ، وإن شاء على التقصير ، وتصريح بتفضيل الحلق ، وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير ، وعلى أن التقصير يجزي إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول : يلزمه الحلق في أول حجة ، ولا يجزئه التقصير ، وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله .
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ .
· ما حكم الحلق أو التقصير في الحج ؟

واجب من واجبات الحج في قول جمهور العلماء .
أ-لقوله تعالى ( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ ) .
وجه الدلالة: أنَّ الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفاً للحج والعمرة، والقاعدة أنه إذا عبر بجزءٍ من العبادة عن العبادة، كان دليلاً على وجوبه فيها.

ب- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( أنَّ رسول الله ( خرج معتمراً، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية )  أخرجه البخاري 

.ج-عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (أنَّ رسول الله ( حلق رأسه في حجة الوداع) أخرجه البخاري ومسلم ،  وقد قال ( ( لتأخذوا عني مناسككم ) ، مع كون فعله وقع بياناً لمجمل الكتاب.
· ماذا يفعل من كان أصلع الرأس ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال : 
القول الأول: يجب أن يمر الموسى على رأسه إمراراً .

وبهذا قال الحنفية  والمالكية .

واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في الأصلع ( يمر الموسى على رأس) ، وهو أثر لا تقوم به حجة لضعفه.
القول الثاني: استحباب إمرار الموسى على الرأس .

 وبه قال الشافعية والحنابلة .

واستدلوا بما استدل به أصحاب القول الأول، وبالإجماع .

قال النووي رحمه الله :  ونقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمر الموسى على رأسه . 
القول الثالث: أنه لا شيء عليه .

وبه قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ، قال: وهذا في الحقيقة لا فائدة له (أي: إمرار الموسى على رأس الأصلع)؛ لأنَّ إمرار الموسى على الشَّعر ليس مقصوداً لذاته حتى يُقال: لمَّا تعذَّر أحد الأمرين شُرع الأخذ بالآخر؛ لأن المقصود من إِمرار الموسى إزالة الشَّعر، وهذا لا شعر له ،  لقوله تعالى ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا )  وهذا لم يؤته الله شعراً فلا يكلَّف عمل شيء.
· هل الحلق دوماً أفضل من التقصير ؟

الحلق أفضل من التقصير لعموم دعاء النبي ( إلا في حالة واحدة فإن التقصير أفضل ، وذلك للمتمتع إذا كان الإنسان متمتعاً بالعمرة إلى الحج ، فإن التقصير أفضل لأجل أن يتوفر الشعر للحلق في الحج ، ولهذا لمّا قدم النبي ( في اليوم الرابع من ذي الحجة وأمر أصحابه بالتحلل أمرهم بالتقصير ، فقال : ( وليقصّر ثم ليُحل ) .
· كم أقل المجزئ في حلق الرأس أو تقصيره ؟

اختلف العلماء في أقل المجزئ في حلق الرأس على أقوال :

القول الأول : أن أقل ما يجزئ حلق أو تقصير ثلاث شعرات .

وهذا مذهب الشافعية .

قالوا : الشعر جمع، وأقل الجمع ثلاثة.
القول الثاني : أن الواجب حلق ربع الرأس .

وهذا مذهب أبي حنيفة .

واستدلوا بالقياس على قولهم في مسح الرأس في الوضوء، فقد أوجبوا مسح ربع الرأس فأكثر.
القول الثالث : أن الحلق أو التقصير لا بد أن يعم جميع الرأس .
وهذا مذهب الإمامين : مالك وأحمد .

أ-لأن الله تعالى قال (مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ) ، ومن المعلوم أن الإنسان إذا قصر ثلاث شعرات من جانب الرأس ما أحس الناس أنه مقصّر .
ب-ولأن النبي ( حلق جميع رأسه تفسيراً منه لمطلق الأمر، فيجب الرجوع إليه، ولأنه نسك تعلق بالرأس، فوجب استيعابه به كالمسح.
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· أن المرأة تقصر من شعرها مقدار الأنملة ، فالمشروع للمرأة التقصير دون الحلق .
قال ابن قدامة : لا خلاف في ذلك .

قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم .

· محل الحلق أو التقصير هو شعر الرأس خاصة دون بقية شعور البدن .

واستحب بعض العلماء ومنهم : المالكية والحنابلة ، الأخذ من الشعور المستحب إزالتها أو تخفيفها ، كالعانة والشارب وكذلك تقليم الأظافر ، وكان ابن عمر يفعله .

· قال البخاري في صحيحه : وزعموا أن الذي حلق النبي ( معمر بن عبد الله  .
· قال ابن القيم : وحلق كثير من الصحابة ، بل أكثرهم ، وقصر بعضهم  .
765- وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوِ بْنِ اَلْعَاصِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( وَقَفَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ, فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ, فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ, فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: " اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ " فَجَاءَ آخَرُ, فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ, فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ, قَالَ: " اِرْمِ وَلَا حَرَجَ " فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: " اِفْعَلْ وَلَا حَرَجَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  .
----------

أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( وَقَفَ ) أي : على راحلته كما في الرواية الثانية ، وفي رواية ( رأيت رسول الله ( على ناقته بمنى ) ، وعند البخاري في كتاب العلم ( عند الجمرة ) .

( فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ ) هي الحجة التي حجها الرسول ( بعد هجرته ، ولم يحج بعد هجرته إلا مرة واحدة فقط في السنة العاشرة من الهجرة .

( لَمْ أَشْعُرْ ) بضم العين ، الشعور هو الإحساس والإدراك ، فالسائل عمل النسك من الحج بلا شعور ولا إحساس لما ينبغي تقديمه ولا تأخيره من المناسك .

( فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ ) المشروع الذبح قبل الحلق ، لقوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) .
( اِذْبَحْ وَلَا حَرَجَ ) هذه الكلمة يحتمل :أن الرجل قال : حلقت قبل أن أذبح ، أي ولم أذبح الآن ، فقال له : اذبح ولا حرج ، وتحتمل أن السائل قال : حلقت قبل أن أذبح ، وقد ذبحت الآن ، فقال : اذبح ، أي في المستقبل ، وكلا المعنيين صحيح .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟
نستفيد أن الأفضل في أنساك يوم العيد أن ترتب على الصفة التالية اقتداء برسول الله ( :

الرمي ، النحر ، الحلق ، الطواف ، السعي .
ونستفيد : أن الترتيب بينها ليس بواجب وأنه يجوز الإخلال بالترتيب .
فإن أخل بترتيبها ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .

قال في المغني : وهو قول كثير من أهل العلم .

وإن قدم بعضها على بعض في حق العامد العالم ، اختلف العلماء في ذلك :

والصحيح من أقوال أهل العلم ، وهو قول الإمام أحمد وجمهور التابعين وفقهاء الحديث أنه يجوز تقديم بعضها على بعض في حق العامد .

مستدلين بأحد طرق هذا الحديث التي رواها البخاري ومسلم عن ابن عمرو: (قال السائلون: يا رسول الله، حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح ولا حرج. وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: ارم ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج). ولم يقيده بالناسي والجاهل .
· هل يجوز تقديم سعي الحج على الطواف في يوم النحر ؟

ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك .
أ-لحديث أسامة بن شريك قال ( خرجت مع رسول الله( حاجاً ، وكان الناس يأتونه ، فمن قائل يقول: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئاً أو قدمت شيئاً ، فكان يقول : لا حرج لا حرج ، إلا رجلٌ اقترض عِرْضَ رجل مسلم وهو ظالم فذاك الذي حرِج وهلك ) رواه أبو داود .
ب- ويؤيد ذلك قوله ( ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال : افعل ولا حرج ) .
قال الشيخ ابن عثيمين : لو قدم السعي على الطواف في يوم النحر جاز ، خلافاً لأكثر أهل العلم .
وممن صحح حديث ( سعيت قبل أن أطوف ) ابن خزيمة حيث أورده في صحيحه وابن جماعة حيث قال : إسناده صحيح ، وكذا قال النووي كما في المجموع .
وقد حكم بعض العلماء على رواية (سعيت قبل أن أطوف أو أخرت ... ) بالشذوذ .
قال ابن القيم : وقوله (سعيت قبل أن أطوف) ليس بمحفــوظ والمحفوظ تقديم الرمي والنحر والحلق، بعضها على بعض .
وجماهير أهل العلم على عدم جواز تقديم السعي على الطواف ، وجعلوا الترتيب بينهما شرطاً .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· حرص النبي ( على تبليغ رسالته ، ولهذا وقف ليسأله الناس فجعلوا يسألونه .

· ينبغي لطالب العلم أن يقف للناس في أماكن عباداتهم ليسألوه .
· أجمع العلماء على مشروعية ترتيب هذه الأعمال كما سبق .
766- وَعَنْ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ, وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
--------
هذا الحديث ليس من أحاديث الحج ، خلافاً لما يشعر به صنيع الحافظ ، وإنما هو في عمرة الحديبية ، سنة ست ، حين منعت قريش النبي ( وأصحابه من دخول مكة لأداء عمرتهم ، فحصلت المصالحة بينهم على أن يعود ويأتي من قابل ، كما في القصة المشهورة التي أخرجها البخاري وقد جاء فيها (... فلما فرغوا من قضية الكتاب قال رسول الله ( لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقوا ...) الحديث ، ثم تحلل النبي ( بالذبح والحلق، وتابعه أصحابه على ذلك .

وعلى هذا فقوله (وأمر أصحابه بذلك) ليس في الحج، لأن النحر والحلق في الحج إنما كان من فعله ( وليس من أمره ، وأما الأمر فكان في الحديبية ، ولو أن المؤلف جعل هذا الحديث في باب الإحصار لكان أولى .        ( منحة العلام للفوزان ) .
· ولفظ الحديث كما في البخاري :

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ . قَالَ ( خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ( زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ ، حَتَّى كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ ( « إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِينِ » . فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيْشِ ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيراً لِقُرَيْشٍ ، وَسَارَ النَّبِيُّ ( حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا ، بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ . فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ . فَأَلَحَّتْ ، فَقَالُوا خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ ، خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ( « مَا خَلأَتِ الْقَصْوَاءُ ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ ، وَلَكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الْفِيلِ ، ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلاَّ أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا » . ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ ، قَالَ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْحُدَيْبِيَةِ ، عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضاً ، فَلَمْ يُلَبِّثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ ، قَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ ( فَقُلْتُ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ « بَلَى » . قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ « بَلَى » . قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذاً قَالَ « إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهْوَ نَاصِرِي » . قُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوفُ بِهِ قَالَ « بَلَى ، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ » . قَالَ قُلْتُ لاَ . قَالَ « فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ » . قَالَ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ يَا أَبَا بَكْرٍ ، أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا قَالَ بَلَى . قُلْتُ أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ بَلَى . قُلْتُ فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذاً قَالَ أَيُّهَا الرَّجُلُ ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ ( وَلَيْسَ يَعْصِى رَبَّهُ وَهْوَ نَاصِرُهُ ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ ، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الْحَقِّ . قُلْتُ أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوفُ بِهِ قَالَ بَلَى ، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ الْعَامَ قُلْتُ لاَ . قَالَ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ . قَالَ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُمَرُ فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالاً . قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( لأَصْحَابِهِ : قُومُوا فَانْحَرُوا ، ثُمَّ احْلِقُوا ،  قَالَ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ . فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، أَتُحِبُّ ذَلِكَ اخْرُجْ ثُمَّ لاَ تُكَلِّمْ أَحَداً مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ . فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَداً مِنْهُمْ ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ . فَلَمَّا رَأَوْا ذَلِكَ ، قَامُوا فَنَحَرُوا ، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضاً ، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضاً غَمًّا ... ) .
767- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمْ اَلطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّسَاءَ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ .
--------------------
· ما صحة حديث الباب ؟

هذا الحديث ضعيف ولا يصح ، باتفاق أهل الحديث ، وفي سنده الحجاج بن أرطاة ، وهو ضعيف .

· بما يكون التحلل الأول ؟

اختلف العلماء بما يكون التحلل الأول ؟

القول الأول : برمي جمرة العقبة .

وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة ، ونصره ابن قدامة .

وهو أحد القولين عن أمير المؤمنين عمر ، وأفتى به جمع غفير من الصحابة والتابعين .

فإذا رمى حل له كل شيء إلا النساء .

لما رواه أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ( : ( إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء ) رواه أحمد مرفوعاً ، وهذا الحديث مختلف فيه ، ورواه البيهقي موقوفاً .

وجاء عن عمر أنه يحل بمجرد الرمي ، رواه مالك في الموطأ بسند صحيح .

وثبت هذا عن عائشة قالت ( إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء ، حتى يطوف بالبيت ، فإذا طاف بالبيت حل له النساء ) . إسناده صحيح ، رجاله ثقات رواه ابن أبي شيبة في المصنف .

وعن ابن الزبير قال ( إذا رميت الجمرة من يوم النحر ، فقد حل لك ما وراء النساء ) . إسناده صحيح ، رجاله ثقات .رواه ابن أبي خزيمة في صحيحه .

قال ابن قدامة : وهو الصحيح إن شاء الله .
القول الثاني : حصول التحلل الأول بفعل اثنين من الثلاثة: الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت .
هذا مذهب الشافعية ، والصحيح المشهور في مذهب الحنابلة .
أ-لحديث  عائشة رضي الله عنها ، قالت (  طيبت رسول الله ( بيدي هاتين، حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها ) متفق عليه .
وجه الدليل من الحديث يتبين من تراجم أهل العلم ، وشروحهم له:
  فقد ترجم الإمام البخاري له بقوله ( باب الطيب بعد رمي الجمار والحلق قبل الإفاضة ) .
 وترجم له إمام الأئمة ابن خزيمة بقوله ( باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق ، وقبل زيارة البيت ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت ) .
وترجم الإمام ابن حبان له بقوله (باب ذكر الإباحة للمحرم إذا أراد طواف الزيارة أن يتطيب بمنى قبل إفاضته).
وترجم الإمام الترمذي له بقوله ( باب ما جاء في الطيب عند الإحلال ، قبل الزيارة ... " ثم ساقه .
وقال ابن خزيمة موجها لذلك: " وفي أخبار عائشة ( طيبت رسول الله ( لحله قبل أن يطوف بالبيت ) دلالة على أنه إذا رمى الجمرة ، وذبح ، وحلق ، كان حلالا ، قبل أن يطوف بالبيت ، خلا ما زجر عنه من وطء النساء ، الذي لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء النساء ، حتى يطوف طواف الزيارة .

قال الحافظ ابن حجر :  فدل ذلك . على أن تطييبها له وقع بعد الرمي ، وأخذه من حديث الباب من جهة التطيب ، فإنه لا يقع إلا بعد التحلل ، والتحلل الأول يقع بأمرين من ثلاثة: الرمي ، والحلق ، والطواف . فلولا أنه حلق بعد أن رمى لم يتطيب .

وقال الإمام الشنقيطي في دلالة الحديث على المسألة: " وقد دل النص الصحيح على حصول التحلل الأول بعد الرمي والحلق . . إلى أن قال: والتحقيق أن الطيب يحل له بالتحلل الأول؛ لحديث عائشة المتفق عليه ، الذي هو صريح بذلك .
قلت: ومما يوضح دلالة الحديث على أن التحلل الأول حصل بالرمي والحلق معاً وجوه:
 الأول: أن أعمال الحج التي فعلها رسول الله ( يوم النحر في حجته تلك أنه رمى جمرة العقبة ، ثم نحر ، ثم حلق ، ثم طاف بالبيت ، كما ثبت ذلك عنه ( من حديث أنس بن مالك (، ولفظه ( أن رسول الله ( أتى منى ، فأتى الجمرة فرماها ، ثم أتى منزله بمنى ، ونحر ، ثم قال للحلاق: " خذ" وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ، ثم جعل يعطيه الناس ) .
 وفي رواية ( لما رمى رسول الله ( الجمرة ، ونحر نسكه ، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري ، فأعطاه إياه ، ثم ناوله الشق الأيسر ، فقال: " احلق " فحلق فأعطاه أبا طلحة ، فقال: "اقسمه بين الناس ) أخرجه  مسلم .
وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها التصريح بأنها طيبت رسول الله ( لحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت ، وتقييدها الإحلال بقبلية طواف الزيارة يدل على أن الرمي ، والحلق ، قد تحقق فعلهما قبل الطواف ، وأن الحل حصل بهما .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ويؤخذ ذلك من كونه ( في حجته رمى ، ثم حلق ، ثم طاف . فلولا أن الطيب بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: " قبل أن يطوف .

وقال زين الدين أبو الفضل العراقي رحمه الله في شرحه للحديث:  فيه دليل على إباحة التطيب بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة ، وهو المراد بالطواف هنا . وإنما قلنا: بعد رمي جمرة العقبة والحلق؛ لأنه ( رتب هذه الأفعال يوم النحر هكذا: فرمى ، ثم حلق ، ثم طاف .

فلولا أن التطيب كان بعد الرمي والحلق لما اقتصرت على الطواف في قولها: قبل أن يطوف بالبيت .
وقال النووي : وقولها في الرواية الأخرى ( ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد رمي جمرة العقبة والحلق ، قبل الطواف . وهذا متفق عليه 
768- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنِ اَلنَّبِيِّ ( قَالَ: ( لَيْسَ عَلَى اَلنِّسَاءِ حَلْقٌ, وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

-------
· ما صحة حديث الباب ؟

الحديث مختلف فيه ، فصححه النووي وأبو حاتم وابن حجر ، وضعفه جمع من أهل العلم .

· ماذا نستفيد من حديث الباب ؟
نستفيد : أن النساء ليس عليهن حلق ، وإنما تقصير ، وهذا بالإجماع .
قال ابن قدامة :  لا خلاف في ذلك .

قال ابن المنذر :  أجمع على هذا أهل العلم  .

أ- لحديث الباب .

ب- أنه ليس من عمل نساء الصحابة ومن بعدهم، وفي الحديث  (من عـمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) .

ج- أن حلقه تشبه بالرجال ، وهو حرام ، وقد قال (  ( لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ) .

د-أنه مثلة ، والمثلة لا تجوز ، وكونه مثلة واضح ، لأن شعر رأسها من جمالها .
قال ابن قدامة : لأن الحلق في حقهن مُثْله .
وقال الإمام النووي في المجموع : أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها ؛ لأنه بدعة في حقهن ومُثلة .
· ما كيفية تقصير المرأة ؟

تقصر قدر أنملة .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/329) : " قوله: "وتقصر منه المرأة قدر أنملة "، أي : أنملة الأصبع وهي مفصل الإصبع ، أي أن المرأة تمسك ضفائر رأسها إن كان لها ضفائر ، أو بأطرافه إن لم يكن لها ضفائر ، وتقص قدر أنملة ، ومقدار ذلك اثنان سنتيمتر تقريباً ، وأما ما اشتهر عند النساء أن الأنملة أن تطوي المرأة طرف شعرها على إصبعها فمتى التقى الطرفان فذاك الواجب فغير صحيح .
· وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض شعور النساء يكون مدرَّجاً ، كما يسمينه أي ليس بقرون يقصر منها قدر أنملة ، فكيف يتحقق تعميمه بالتقصير؟
فأجاب : يؤخذ من كل درجة .

ثم سألته : لكنه غير متمايز ؟

فأجاب: يكفي إذن أن يؤخذ من أسفله .
769- وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ ( اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّهِ ( أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى, مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ, فَأَذِنَ لَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
770- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ ( (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ( أَرْخَصَ لِرُعَاة اَلْإِبِلِ فِي اَلْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى, يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّحْرِ, ثُمَّ يَرْمُونَ اَلْغَدِ لِيَوْمَيْنِ, ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ اَلنَّفْرِ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ حِبَّانَ.
----------------

( أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ ) عم النبي ( المتوفى سنة ( 32 ) .
( اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّهِ ( أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى ) المراد بها ليلة الحادي عشر واللتين بعده .
 ( مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ, المراد بها سقاية الحجيج من ماء زمزم ، وكان العباس بن عبد المطلب هو القائم بها زمن النبوة .
( فَأَذِنَ لَهُ ) أي : أذِن النبي ( للعباس أن يبيت تلك الليالي بمكة ، ويترك المبيت بمنى ، وفي رواية (رخص رسول الله ( للعباس أن يبيت بمكة ...) .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : مشروعية المبيت بمنى ليالي التشريق ، وهي : الحادية عشرة ، والثانية عشرة ، والثالثة عشرة لمن تأخر .
قال النووي : وهذا متفق عليه  . 
· هل المبيت بمنى ليالي التشريق واجب أم سنة ؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين :

أصحهما : أن المبيت بمنى أيام التشريق واجب .
وهو قول الجمهور فقد ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة وبه قال الشوكاني .
أ-أن النبي ( بات بمنى ، وقال : ( خذوا عني مناسككم ) .

ب- حديث الباب ( رخص للعباس بن عبدالمطلب أن يبيت بمكة ليالي منى .... ) .
ووجه الدلالة: أن تخصيص العباس بالرخصة لعذره دليل على أنه لا رخصة لغيره من الحجاج .
ج-ورود بعض الآثار عن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وابن عباس -رضي الله عنهم جميعاً- بمنع الحجاج من المبيت خارج منى .
· ما مقدار المبيت الواجب بمنى ؟

اختلف العلماء في مقدار المبيت المجزئ على ثلاثة أقوال: 
القول الأول : أن القدر المجزئ هو أن يكون موجوداً بمنى عند طلوع الفجر.
 وهو أحد القولين في مذهب الشافعية .
ودليل هذا القول : القياس على المبيت ليلة المزدلفة فإن النبي ( قال ليلتها في حديث عروة بن المضرِّس ( من شهد صلاتنا هذه – يعني صلاة الصبح – ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه ) .
وقد أجيب عن هذا : أن عروة كان معذوراً في عدم مبيته بمزدلفة .
القول الثاني : أنه لا فرق بين المبيت أكثر الليل أو أقله .

 وبه قال ابن حزم .
ودليل هذا القول:  إن لم يرد دليل على التحديد فلا يصار إلى شيء من ذلك إلا بدليل .
القول الثالث :  أن المقدار المجزئ هو أكثر الليل.
 وهذا مذهب الجمهور من المالكية وهو الأظهر عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة .
أ-ومن أدلتهم :  أن النبي (  رخص للضعفة من أهله أن يدفعوا بعد منتصف الليل .
ووجه الدلالة : أن الترخيص للضعفة إنما كان لعذرهم فيدل هذا على أن من عداهم يبقون أكثر الليل. 
ب- أن أكثر الشيء يقوم مكانه ممن بات أكثر الليل صار في حكم من بات جميعه .
وهذا القول هو الراجح .
· هل يجوز لأهل الأعذار المبيت خارج منى ؟
نعم .

فالنبي ( أرخص للعباس أن يبيت بمكة ، وأرخص لرعاة الإبل .

· هل يعذر غير هؤلاء ؟

قال الشيخ ابن عثيمين : ومثل ذلك في وقتنا الحاضر رجال المرور ، والأمن ، ومن ذلك الأطباء ، فإنه يسمح لهم في ترك المبيت ، فكل من يشتغل بمصلحة عامة يعذر في ترك المبيت قياساً على السقاية والرعاية .
· إن كان لمصلحة خاصة ، مثل : مرض أو خوف ، أو ضياع مال ، هل يرخص له ؟

نعم .

 قال ابن القيم : وإذا كان النبي ( قد رخص لأهل السقاية ، وللرعاة في ترك البيتوتة ، فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه ، أو كان مريضاً لا تُمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء .
قال في المغني :  وأهل الأعذار كالمرض ومن له مال يخاف ضياعه ونحوهم ، كالرعاة في ترك البيتوتة  .

· الخلاصة :

ترك المبيت بمنى ليال أيام التشريق على تفصيل : 

الحالة الأولى : إذا  كان ترك المبيت بمنى لعذر . 

سئل الشيخ ابن باز عن حكم من لم يستطع المبيت في منى أيام التشريق فقال : 

لا شيء عليه لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) سواء كان تركه المبيت لمرض أو عدم وجود مكان أو نحوهما من الأعذار الشرعية كالسقاة والرعاة ومن في حكمهما . 

الحالة الثانية : إذا ترك المبيت ليال أيام التشريق لغير عذر . 

قال الشيخ رحمه الله : من ترك المبيت بمنى أيام التشريق بدون عذر فقد ترك شيئاً شرعه رسول الله ( بقوله وفعله وبدلالة ترخيصه لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية . والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة، ولذلك اعتبر المبيت بمنى أيام التشريق من واجبات الحج في أصح قولي أهل العلم، ومن تركه بدون عذر شرعي فعليه دم ، لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ( من ترك نسكاً أو نسيه فليرق دماً ) ويكفيه دم واحد عن ترك المبيت أيام التشريق .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟
· المراد بالمبيت : الإقامة بمنى أكثر الليل .

· الرخصة في عدم المبيت في منى لصاحب سقاية الحاج ولرعاة الإبل .

· يسر الشريعة الإسلامية .
771- وَعَنْ أَبِي بِكْرَةَ ( قَالَ: ( خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ( يَوْمَ اَلنَّحْرِ...) اَلْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
772- وَعَنْ سَرَّاءَ بِنْتِ نَبْهَانَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - خَطَبَنَا رَسُولُ اَللَّهِ ( يَوْمَ اَلرُّءُوسِ فَقَالَ: " أَلَيْسَ هَذَا أَوْسَطَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ? " - اَلْحَدِيثَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .
---------
( يَوْمَ اَلنَّحْرِ ) هو يوم العيد .

( وَعَنْ سَرَّاءَ ) بفتح السين وتشديد الراء ، بنت نبهان صحابية .

 ( يَوْمَ اَلرُّءُوسِ ) هو اليوم الثاني من التشريق ، سمي بذلك لأنهم كانوا يأكلون فيه رؤوس الأضاحي .

( أَوْسَطَ أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ ? ) هو اليوم الثاني من أيام التشريق ، وأيام التشريق هي : 11 ، 12 ، 13 من ذي الحجة ، وسميت بذلك : لأنهم كانوا يشرقون لحوم الأضاحي
ماذا نستفيد من الحديثين ؟

نستفيد : مشروعية الخطبة يوم النحر ، وكذلك ثاني أيام التشريق .
· كم عدد خطبه ( في حجته ؟
الظاهر من سياق أحاديث حجته ( أنه ( خطب ثلاث خطب .

الأولى : يوم عرفة بعرفة .
والثانية : يوم النحر بمنى .
والثالثة : أوسط أيام التشريق بمنى .
· اذكر خطبة النبي ( يوم عرفة ؟
في حديث جابر الطويل في صفة حج النبي وفيه ( ... فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ( حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعاً فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِباً أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَداً تَكْرَهُونَهُ . فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ . وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّى فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ» . قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ . فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ «اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ» . ثَلاَثَ مَرَّات). رواه مسلم 
· اذكر خطبة النبي ( يوم النحر ؟
عَنْ أَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ ( إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبٌ شَهْرُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ - ثُمَّ قَالَ - أَيُّ شَهْرٍ هَذَا » . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ « أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ » . قُلْنَا بَلَى . قَالَ « فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا » . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ « أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ » . قُلْنَا بَلَى . قَالَ « فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا » . قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ - قَالَ - فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ . قَالَ « أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ » . قُلْنَا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ - قَالَ مُحَمَّدٌ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ فَلاَ تَرْجِعُنَّ بَعْدِى كُفَّاراً - أَوْ ضُلاَّلاً - يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ يَكُونُ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ » . ثُمَّ قَالَ « أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ) متفق عليه .
· اذكر خطبة النبي ( في أيام التشريق ؟
جاء في لفظ أنه ( - قال: هل تدرون أي يوم هذا؟ قال: هو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا أوسط أيام التشريق، هل تدرون أي بلد هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا المشعر الحرام، ثم قال: إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا، ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم، ألا هل بلغت، فلما قدمنا المدينة لم يلبث إلا قليلاً حتى مات ) .
قال في عون المعبود: وهذه هي الخطبة الثالثة بعد صلاة الظهر فعلها ليعلم الناس بها المبيت، والرمي في أيام التشريق وغير ذلك؛ مما بين أيديهم .
وقال ابن القصار : إنما فعل ذلك من أجل تبليغ ما ذكره؛ لكثرة الجمع الذي اجتمع من أقاصي الدنيا .

· اذكر أسماء أيام الحج ؟

اليوم الثامن : يوم التروية .

اليوم التاسع : يوم عرفة .

اليوم العاشر : يوم النحر .

اليوم الحادي عشر : يوم القر ، لأن الناس يقرون في منى .

اليوم الثاني عشر : يوم النفر الأول .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· يوم النحر هو العيد ، وهو يوم الحج الأكبر ، قال ( : ( يوم الحج الأكبر يوم النحر ) ، وسمي بذلك لأن معظم أيام الحج ومناسكه فيه .

· ما أفضل أيام الدنيا ؟
اختلف العلماء في ذلك، على قولين :

القول الأول : يوم النحر أفضل .

لقوله ( : ( أفضل الأيام عند الله يوم النحر ) . رواه أبو داود 
القول الثاني : يوم عرفة .

وهذا المشهور عند أصحاب الشافعي . قالوا : 

1- لأن صيامه يكفر سنتين .

2- وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة .

3- ولأنه سبحانه وتعالى يدنو فيه من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف .

والراجح القول الأول .
قال ابن القيم :  لأن الحديث الدال عليه لا يعارضه شيء يقاومه .
773- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( قَالَ لَهَا ( طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ اَلصَّفَا وَاَلْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .
---------
· اذكر لفظ الحديث عند مسلم ؟

الحديث لفظه عند مسلم : عن عائشة أنها أهلت بعمرة ، فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت ، فنسكت المناسك كلها ، وقد أهلت بالحج ، فقال النبي ( يوم النفر ( يسعك طوافك لحجك وعمـرتك ، فأبت، فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم ، فاعتمرت بعد الحج ) .

· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة ، وإليه ذهب جماعة من الصحابة وهو قول جمهور العلماء ويدل لذلك :
أ- عن عائشة قالت (خرجنا مع رسول الله ( في حجة الوداع ... وفيه : فأما الذين جمعوا الحج والعمرة ( وهم القارنون )  فإنما طافوا طوافاً واحداً) متفق عليه .

ب- وعن جابر قال ( لم يطف النبي ( ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً ) رواه مسلم .

قال النووي رحمه الله ( لَمْ يَطُفْ رَسُول اللَّه ( وَلا أَصْحَابه ) يَعْنِي النَّبِيّ ( وَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابه قَارِنًا, فَهَؤُلاءِ لَمْ يَسْعَوْا بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة إِلا مَرَّة وَاحِدَة , وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَإِنَّهُ سَعَى سَعْيَيْنِ , سَعْيًا لِعُمْرَتِهِ, ثُمَّ سَعْيًا آخَر لِحَجِّهِ يَوْم النَّحْر. وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلالَة ظَاهِرَة لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّ الْقَارِن لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا طَوَاف وَاحِد لِلإِفَاضَةِ وَسَعْي وَاحِد .
ج- ولأن النبي ( كان قارناً ولم يطف بعد عرفة إلا طوافاً واحداً ، وأما طوافه الأول حين قدم ، فهو طواف القدوم .
وسئل الشيخ ابن عثيمين : هل يكفي طواف واحد وسعي واحد للقارن ؟ 

فأجاب : إذا حج الإنسان قارناً فإنه يجزئه طواف الحج ، وسعي الحجّ عن العمرة والحج جميعاً ، ويكون طواف القدوم طواف سنّة وإن شاء قدم السعي بعد طواف القدوم كما فعل النبي ( ، وإن شاء أخره إلى يوم العيد ، بعد طواف الإفاضة ، ولكن تقديمه أفضل لفعل النبي (، فإذا كان يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة فقط ، ولا يسعى لأنه سعى من قبل ، والدليل على أن الطواف والسعي يكفيان للعمرة والحج جميعاً قول الرسول ( لعائشة رضي الله عنها وكانت قارنة : ( طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجِك وعمرتك ) رواه أبو داود وصححه الألباني ، فبيّن النبي ( أن طواف القارن وسعي القارن يكفي للحج والعمرة جميعاً .
قال ابن قدامة رحمه الله :  المشهور عن أحمد , أن القارن بين الحج والعمرة , لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد , وأنه يجزئه طواف واحد , وسعي واحد , لحجه وعمرته . وهذا قول ابن عمر , وجابر بن عبد الله , وبه قال عطاء , وطاوس , ومجاهد , ومالك , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور , وابن المنذر
وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله :  أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون : بأن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد ، وهو طواف الإفاضة ، وسعي واحد ، فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها .
· كم سعي على المتمتع ؟

اختلف العلماء في المتمتع ، هل يكفيه سعي واحد على قولين :

القول الأول : أنه لا يكفيه ، بل عليه سعيان ، سعي لعمرته ، وسعي لحجته بعد إفاضته من عرفات .

أ- لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ( خرجنا مع رسول الله ( فذكرت الحديث ، وفيه فقالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم) رواه البخاري ومسلم .
وقولها رضي الله عنها - عن الذين أهلوا بالعمرة – ( ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم ) تعني به : الطواف بين الصفا والمروة ، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث .

 وأما قول من قال : أرادت بذلك طواف الإفاضة ، فليس بصحيح ؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه ، وإنما المراد بذلك : ما يخص المتمتع ، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه ، وذلك واضح بحمد الله ، وهو قول أكثر أهل العلم .

ويدل على صحة ذلك أيضاً ما رواه البخاري في الصحيح تعليقاً مجزوماً به، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه سئل عن متعة الحج ، فقال: أَهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي (، في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله (: (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي) ، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله)، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة) . انتهى المقصود منه ، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين . 
القول الثاني : أن المتمتع يكفيه سعي واحد .

وبهذا قال عطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله .
لحديث جابر (أن النبي ( وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحداً، طوافهم الأول) رواه مسلم 
قال ابن القيم : من تمسك بهذا الحديث ، هذا نص صحيح ، صرح فيه جابر بأن النَّبي ( لم يطف هو ولا أصحابه إلا طوافاً واحداً ، ومعلوم أن أصحابه فيهم القارن ، وهو من كان معه الهدي ، وفيهم المتمتع ، وهو من لم يكن معه هدي ، ففي هذا الحديث الصحيح الدليل على استواء القارن والمتمتع في لزوم طواف واحد وسعي واحد .
لكن الجواب عن هذا من ثلاثة أوجه :

الجواب الأول : بحمل حديث جابر هذا على أن المراد بأصحاب النَّبي ( الذين لم يطوفوا إلا طوافاً واحداً للعمرة والحج ، خصوص القارنين منهم ، كالنَّبي ( .
قال النووي : قَوْله : ( لَمْ يَطُفْ رَسُول اللَّه ( وَلَا أَصْحَابه بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا وَهُوَ طَوَافه الْأَوَّل ) يَعْنِي النَّبِيّ ( وَمَنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابه قَارِنًا ، فَهَؤُلَاءِ لَمْ يَسْعَوْا بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة إِلَّا مَرَّة وَاحِدَة ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَإِنَّهُ سَعَى سَعْيَيْنِ ، سَعْيًا لِعُمْرَتِهِ ، ثُمَّ سَعْيًا آخَر لِحَجِّهِ يَوْم النَّحْر . وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلَالَة ظَاهِرَة لِلشَّافِعِيِّ وَمُوَافِقِيهِ فِي أَنَّ الْقَارِن لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا طَوَاف وَاحِد لِلْإِفَاضَةِ وَسَعْي وَاحِد .
الجواب الثاني : أن يقال : إن حديث جابر ينفي طواف المتمتع بعد رجوعه من منى ، وحديث عائشة وحديث ابن عباس يثبتانه ، وقد تقرر في الأصول وعلوم الحديث أن المثبت مقدم على النافي ، فيجب تقديم حديث ابن عباس وعائشة ، لأنهما مثبتان على حديث جابر النافي .
الجواب الثالث : أن عدم طواف المتمتع بعد رجوعه من منى الثابت في الصحيح رواه جابر وحده ، وطوافه بعد رجوعه من منى رواه في الصحيح ابن عباس ، وعائشة ، وما رواه اثنان أرجح مما رواه واحد .
774- وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا;( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( لَمْ يَرْمُلْ فِي اَلسَّبْعِ اَلَّذِي أَفَاضَ فِيهِ ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ. 
---------

الحديث فيه ضعف ، فيه ابن جريج وهو من المدلسين ، وقد أعل أيضاً بالإرسال .

والحديث دليل على أن الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم كما تقدم ، ولا يكون في طواف الإفاضة ، وقد تقدم ذلك .

775- وَعَنْ أَنَسٍ ( ( أَنَّ اَلنَّبِيَّ ( صَلَّى اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ, ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ, ثُمَّ رَكِبَ إِلَى اَلْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ. 
776- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا: ( أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ -أَيْ: اَلنُّزُولَ بِالْأَبْطَحِ- وَتَقُولُ : إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ( لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

-------------
( بِالْمُحَصَّبِ ) على وزن محمد ، وهو اسم مكان متسع بين جبلين ، وهو إلى منى أقرب من مكة ، سمي بذلك لكثرة ما به من الحصى .

( بِالْأَبْطَحِ ) وهو المحصب . قال النووي :وَ ( الْمُحَصَّبُ ) بِفَتْحِ الْحَاء وَالصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ ( وَالْحَصْبَة ) بِفَتْحِ الْحَاء وَإِسْكَان الصَّاد ، وَ ( الْأَبْطَح ) وَالْبَطْحَاء وَخَيْف بَنِي كِنَانَة اِسْم لِشَيْءِ وَاحِد ، وَأَصْل الْخَيْف كُلّ مَا اِنْحَدَرَ عَنْ الْجَبَل وَارْتَفَعَ عَنْ الْمِيل .
· هل نزول المحصب سنة أم وقع اتفاقاً ؟

اختلف العلماء في ذلك والصحيح أنه سنة .
وهو مذهب جمهور العلماء .
قال النووي : ... فَحَصَل خِلَاف بَيْن الصَّحَابَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ . وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ وَمَالِك وَالْجُمْهُور اِسْتِحْبَابه اِقْتِدَاء بِرَسُولِ اللَّه ( وَالْخُلَفَاء الرَّاشِدِينَ وَغَيْرهمْ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ تَرَكَهُ لَا شَيْء عَلَيْهِ ، وَيُسْتَحَبّ أَنْ يُصَلِّي بِهِ الظُّهْر وَالْعَصْر وَالْمَغْرِب وَالْعِشَاء وَيَبِيتُ بِهِ بَعْض اللَّيْل أَوْ كُلّه اِقْتِدَاء بِرَسُولِ اللَّه (.
قال في طرح التثريب : وهو قول الأئمة الأربعة  .
أ-لفعل النبي ( ، كما في حديث أنس .
ب- عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ( وَنَحْنُ بِمِنًى ( نَحْنُ نَازِلُونَ غَداً بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ ، وَذَلِكَ إِنَّ قُرَيْشاً وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لاَ يُنَاكِحُوهُمْ وَلاَ يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللَّهِ ( يَعْنِى بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ ) متفق عليه .

فالمحصب والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة أسماء للموضع الذي نزل به رسول الله ( حين خرج من مكة يوم النفر قبل أن يودع ، وهو موضع بين مكة ومنى .

وهذا يدل على أن نزوله ( بالمحصب كان قصداً ، لهذه المصلحة ، شكراً لله تعالى .
قال النووي : قَالَ بَعْض الْعُلَمَاء : وَكَانَ نُزُوله ( هُنَا شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الظُّهُور بَعْد الِاخْتِفَاء ، وَعَلَى إِظْهَار دِين اللَّه تَعَالَى .
ب- وعن ابن عمر ( أن النبي ( وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح ) رواه مسلم .
ب- ولفعل الصحابة ، فعن سالم : ( أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون بالأبطح ) .

القول الثاني : ليس بسنة .

وهذا مروي عن ابن عباس وعائشة .

أما عائشة ،  فلحديث الباب ( أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ -أَيْ: اَلنُّزُولَ بِالْأَبْطَحِ- وَتَقُولُ : إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اَللَّهِ ( لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِه ) .
وأما ابن عباس فقال  ( التحصيب ليس بشيء ، وإنما منزل نزله رسول الله ( )  متفق عليه 
والصحيح الأول .
فإن قيل : ما الجواب عن ما ورد عن عائشة وابن عباس ؟

قال الحافظ : والحاصل أن من نفى أنه سنة كعائشة وابن عباس أراد أنه ليس من المناسك ، فلا يلزم بتركه دم ، ومن أثبته كابن عمر أراد دخوله في عموم التأسي بأفعاله ( لا الإلزام بذلك .
777- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ( أُمِرَ اَلنَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ, إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
----------------

( أُمِرَ اَلنَّاسُ ) الآمر هو النبي ( ، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس قال رسول الله ( : ( لا ينصرفنّ أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) .

( أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ ) أي : الطواف .
( إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ ) أي : طواف الوداع .
( عَنِ الْحَائِضِ ) وفي معناها النفساء .
· ما حكم طواف الوداع للحاج ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين :

أولاً : أنه واجب .

قال النووي : وهو الصحيح من مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء، منهم : الحسن البصري، والحكم، وحماد، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور .

وهذا القول هو الصحيح .
أ- لحديث الباب ، ووجه الدلالة من وجهين :

الأول : الأمر بطواف الوداع ، بقوله (أمِر) وفي رواية لمسلم (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) .

الثاني : أنه قال ( خفف عن الحائض ) والتخفيف لا يقال إلا في مقابل الإلزام .
قال الحافظ في الفتح :  فِيهِ دَلِيل عَلَى وُجُوب طَوَاف الْوَدَاع لِلأَمْرِ الْمُؤَكَّد بِهِ وَلِلتَّعْبِيرِ فِي حَقّ الْحَائِض بِالتَّخْفِيفِ , وَالتَّخْفِيف لا يَكُون إِلا مِنْ أَمْر مُؤَكَّد " انتهى . ونحوه قاله النووي في "شرح مسلم" . 
ب- ولحديث ابن عباس قال ( كان الناس ينصرفون من كل وجه ، فقال رسول الله ( ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) رواه مسلم .

وجه الدلالة : أن النهي عن النفر قبل طواف الوداع دليل على الوجوب .
القول الثاني : أنه سنة لا شيء في تركه .

وبه قال مالك وداود وابن المنذر .
قالوا : إن طواف الوداع لا يجب على الحائض والنفساء ، ولو كان واجباً لوجب عليهما كطواف الإفاضة 
والقول الأول هو الصحيح ، وأن من تركه عليه دم .

· ماذا نستفيد من قوله ( إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ ) ؟
نستفيد : سقوط طوف الوداع عن الحائض .

قال في المغني : هو قول عامة الفقهاء .

قال النووي : هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة ، إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت .

· وهل يسقط عن النفساء أم لا ؟

فالصحيح نعم ، أنه يسقط عن النفساء خلافاً لابن حزم .

· ما حكم طواف الوداع للمعتمر ؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول: أنه سنة .

وهذا قول جمهور العلماء ، وحكاه ابن عبد البر إجماعاً .

أ- أن الصحابة – رضي الله عنهم – لما حلوا من عمرتهم في حجة الوداع ، خرجوا إلى منى وعرفة ، ولم يؤمروا بطواف الوداع ، ولو كان واجباً لأمروا به .
ب- ولأنه ( لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء والجعرانة .
ج-ولأن الأحاديث لم تأت إلا بأمر الحاج به ، ففي حديث ابن عـمر المخرّج عند ابن خزيمة ( أمر الحاج .. ) وكذلك رواية ابن عباس عند الشافعي ، فتخصيصه بالحاج يدل على أن المعتمر على خلافه .
وحديث ( لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) أمر للحجاج بدليل قرينة الحال ، لأنه ( قاله عند الفراغ من الحج إرشاداً للحجاج .
قال الشيخ ابن باز :  المعتمر لا وداع عليه في أصح قولي العلماء  .

القول الثاني : أنه يجب على المعتمر وداع .

وبه قال الثوري .

قال الشيخ ابن عثيمين : وهذا القول هو الراجح ، ... وقال : طواف الوداع واجب على كلِّ إنسان مغادر مكة وهو حاج أو معتمر  ، للأدلة التالية :
أ- عموم قوله : ( لا ينفر واحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ) .

وهذا شامل ( واحدٌ ) نكرة في سياق النفي ، أو في سياق النهي ، فتعم كل من خرج .

ب- أن العمرة كالحج ، سماها النبي ( حجاً أصغر ، كما في حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تلقته الأمة بالقبول : ( والعمرة هي الحج الأصغر ) .

ج-أن النبي ( قال ليعلى بن أمية : ( اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك ) .

فإذا كنت تصنع طواف الوداع في حجك ، فاصنعه في عمرتك، ولا يخرج من ذلك إلا ما أجمع العلماء على خروجه، مثل: الوقوف بعرفة ، والمبيت بمزدلفة ، والمبيت بمنى ، ورمي الجمار ، فإن هذا بالإجماع ليس مشروعاً في العمرة .   ( انتهى كلام الشيخ ) .
د- حديث الحارث بن عبد الله بن أوس قال : سمعت رسول الله ( يقول ( من حج هذا البيت أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت ) رواه الترمذي ، لكنه ضعيف .

والراجح أن طواف الوداع للعمرة سنة .

لكن ينبغي للإنسان أن يفعله خروجاً من الخلاف وأبرأ للذمة .  والله أعلم .
فائدة : أجمع العلماء على أن المعتمر إذا اعتمر ثم خرج مباشرة ، أنه لا يجب عليه طواف وداع ، كأن يقدم مكة فيطوف ويسعى ويحلق ثم يخرج مباشرة ، فهذا لا طواف عليه .
· هل على أهل مكة طواف وداع ؟

أهل مكة ليس عليهم أن يطوفوا للوداع ؛ لأن الطواف وجب توديعا للبيت ، وهذا المعنى لا يوجد في أهل مكة لأنها وطنهم . قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، في بيانه أن طواف الوداع ليس من أركان الحج التي لا بد منها : ولهذا لم يكن على أهل مكة طواف قدوم ، ولا طواف وداع ؛ لانتفاء معنى ذلك في حقهم ، فإنهم ليسوا بقادمين إليها ولا مودعين لها ما داموا فيها .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : ليس على أهل مكة طواف وداع .
وهذا الأمر يشمل كل من كان داخل حدود الحرم . 
قال ابن قدامة : ومن كان منزله في الحرم فهو كالمكي , لا وداع عليه . 

لكن إذا أراد شخص من أهل مكة أن يسافر منها بعد أداء المناسك فإنه يلزمه طواف الوداع قبل الخروج من مكة . 

قال النووي رحمه الله :  قال أصحابنا : من فرغ من مناسكه ، وأراد المقام بمكة ، ليس عليه طواف الوداع ، وهذا لا خلاف فيه ، سواء كان من أهلها ، أو غريبا ، وإن أراد الخروج من مكة إلى وطنه أو غيره طاف للوداع .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : إذا كان الرجل من أهل مكة ، وحج وسافر بعد الحج ، فليطف للوداع ؛ لقول النبي ( : " لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت) مسلم، وهذا عام ، فنقول لهذا المكي : ما دمت سافرت في أيام الحج ، وقد حججت ، فلا تسـافر حتى تطوف .
· هل على أهل جدة طواف وداع ؟

نعم يجب عليهم طواف الوداع عند الخروج من مكة .

لعموم الأدلة .

قال الشيخ ابن عثيمين : من كان من أهل جدة فإنه يجب عليه أن لا يخرج من مكة حتى يودع .
فائدة : قال بن قدامة : إذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان ، رجعت فاغتسلت وودعت ، لأنها في حكم الإقامة ، بدليل أنها لا تستبيح الرخص .
· اذكر بعض أخطاء الناس في طواع الوداع ؟

الناس يخطئون في طواف الوداع في أمور : 

الأول : أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره ؛ بل ينزل إلى مكة ويطوف طواف الوداع ، وقد بقي عليه رمي الجمرات ، ثم يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يغادر ، وهذا خطأ ، ولا يجزئ طواف الوداع في مثل هذه الحال ، وذلك لأنه لم يكن آخر عهد الإنسان بالبيت الطواف ؛ بل كان آخر عهده رمي الجمرات . 

الثاني : أن بعض الناس يطوف للوداع ويبقى في مكة بعده ، وهذا يوجب إلغاء طواف الوداع ، وأن يأتي ببدله عند سفره . نعم لو أقام الإنسان في مكة بعد طواف الوداع لشراء حاجة أو لتحميل العفش أو ما أشبه ذلك فهذا لا بأس به . 

الثالث : أن بعض الناس إذا طاف للوداع وأراد الخروج من المسجد رجع القهقرى ، أي : رجع على قفاه ، يزعم أنه يتحاشى بذلك تولية الكعبة ظهره ، وهذا بدعة لم يفعله رسول الله ( ولا أحد من أصحابه ، ورسول الله ( أشد منا تعظيماً لله تعالى ولبيته ، ولو كان هذا من تعظيم الله وبيته لفعله ( . وحينئذ فإن السنة إذا طاف الإنسان للوداع أن يخرج على وجهه ولو ولى البيت ظهره في هذه الحالة . 

الرابع : أن بعض الناس إذا طاف للوداع ثم انصرف ووصل إلى باب المسجد الحرام اتجه إلى الكعبة وكأنه يودّعها ، فيدعو أو يـُسلـِّم أو ما أشبه ذلك ، وهذا من البدع أيضاً لأن الرسول ( لم يفعله ، ولو كان خيراً لفعله النبي ( " .
· اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث ؟

· قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : من طاف للإفاضة قبل الرمي ، ونوى في طوافه أن الطواف طواف إفاضة ووداع ، فهذا لا يجزئه عن الوداع ، لأنه لم يكمل أعمال الحج بعد ، ولو كان طوافه المذكور بعد فراغه من الرمي اكتفى به عن الوداع ، ولم يقم بعده ، بل سافر في الحال كفاه عن طواف الوداع .

· قال في المغني :  إذا طاف للوداع ، ثم اشتغل بتجارة أو إقامة ، فعليه إعادته  .

وبهذا قال عطاء ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور .

لحديث الباب .

· رخص العلماء له في الأشياء التي يفعلها وهو عابر وماش ، مثلاً يشتري حاجة في طريقه ، أو أن ينتظر رفقته متى جاءوا ركب ومشى ، ومثله لو تغدى أو تعشى .
· قول بعض الفقهاء : تقف الحائض والنفساء على باب المسجد ... ، هذا فيه نظر ، فقد انعقد سببه في عهد النبي ( ولم يندب إليه ، فلما حاضت صفية قال : ( فلتنفر ) فقد خفف عنها النبي ( طواف الوداع ، ولم يشرع لها الدعاء عند الباب.

· واجبات الحـج .

1-اَلْإِحْرَامُ مِنْ اَلْمِيقَاتِ.
فيجب على الحاج أو المعتمر أن يحرم من الميقات ، ولا يجوز أن يتجاوزه بغير إحرام إذا أراد الحج أو العمرة 

أ-لقوله ( : ( يهل أهل المدينة ... ) وهذا خبر بمعنى الأمر .

ب-وقال ابن عمر : ( فرض رسول الله ( لأهل المدينة ذا الحليفة ... ) . رواه البخاري .

2-وَالْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ إِلَى اَلْغُرُوبِ.
لفعل النبي ( مع أنه لو دفع بالناس قبل الغروب لكان أرفق ومع ذلك وقف إلى الغروب .

ولأن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية لأنهم يدفعون قبل الغروب . [ الممتع : 7 ] .

فتأخير النبي ( الدفع إلى ما بعد غروب الشمس ثم مبادرته به قبل أن يصلي المغرب مع أن وقت المغرب قد دخل ، يدل على أنه لا بد من البقاء إلى هذا الوقت ، وكأنه ( ممنوع حتى تغرب الشمس .

3-وَالْمَبِيتُ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ بِمُزْدَلِفَةَ  .
فالمبيت بمزدلفة من واجبات الحج ، وهذا قول الأكثر .

لقوله تعالى ( فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ) .

وقال ( ( وقفت ههنا وجمْع كلها موقف ) رواه مسلم .

وذهب بعض العلماء إلى أن ذلك سنة ، وذهب بعضهم إلى أنه ركن ، وتقدم ذلك كله .
4- المبيت بمنى أَيَّامِ اَلتَّشْرِيقِ .
أي : ومن واجبات الحج المبيت بمنى ليالي التشريق .

لحديث  اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّ اَلْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ ( اِسْتَأْذَنَ رَسُولَ اَللَّهِ ( أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى, مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ, فَأَذِنَ لَهُ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وفي رواية ( رخص ) .
فالعباس استأذن رسول الله ( فأذن له ، ولو لم يكن واجباً ما احتاج إلى الاستئذان .
5-وَرَمْيُ اَلْجِمَارِ.
لقوله (  ( إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله ) رواه الترمذي .

لأنه عمل يترتب عليه الحل فكان واجباً ليكون فاصلاً بين الحل والإحرام .

6-وَالْحَلْقُ أَوْ اَلتَّقْصِيرُ .
لأن الله جعله وصفاً في الحج والعمرة فقال:( لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ)  
7- طواف الوداع .

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (أُمِرَ اَلنَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ, إِلَّا أَنَّهُ خَفَّفَ عَنِ الْحَائِضِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  . 
وفي رواية ( لا ينصرفنّ أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت ) .
· الفرق بين ترك الأركان وترك الواجبات .

إذا ترك الحاج ركن من أركان الحج :
فإن كانت الإحرام – وهي النية -لم ينعقد نسكه لحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) .

وإن ترك ركناً من أركان الحج – غير النية – لم يتم حجه حتى يأتي به ، فإذا كان الركن مما يفوت فالحج لاغ ، كما لو ترك الوقوف بعرفة حتى خرج فجر يوم العيد  .

وإن  ترك واجباً فعليه دم .

عن ابن عباس قال : (من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً ) . رواه مالك

هذا الدم جبران لا شكران ، وعليه فيجب أن يتصدق بجميعه على فقراء الحرم ويذبح في الحرم ويوزع في الحرم . ( وهذا ما عليه جماهير العلماء ) .

778- وَعَنِ اِبْنِ اَلزُّبَيْرِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ( ( صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا اَلْمَسْجِدَ اَلْحَرَامَ , وَصَلَاةٌ فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةٍ فِي مَسْجِدِي بِمِائَةِ صَلَاةٍ - رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ .

-----------------
· ما صحة الحديث ؟

الحديث إسناده صحيح .

· كم مقدار الصلاة في المسجد النبوي ؟

مقدار الصلاة فيه عن ألف صلاة فيما سوى المسجد الحرام .

وفي الصحيحين قال (  ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ) . 

· هل المضاعفة خاص بمسجد الرسول ( الذي بناه أو يشمل الزيادة التي طرأت على المسجد بعد وفاته ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أن الصلاة تضاعف فيها كما تضاعف في أصل المسجد .
وهذا مذهب الجمهور .
قال ابن رجب رحمه الله : وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل أيضاً ، فما زيد في المسجد الحرام ومسجد النبي ( كله سواء في المضاعفة والفضل .
وقد قيل : إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف ، إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا ، منهم ابن عقيل وابن الجوزي ، وبعض الشافعية .
القول الثاني : أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده ( الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده .
ورجح هذا النووي .
والراجح الأول .
والله أعلم .

· ما فضل الصلاة في المسجد الحرام ؟
الصلاة في المسجد الحرام  تعدل مائة ألف صلاة .
 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ( قَالَ ( صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ) متفق عليه .
وقد جاء عند ابن ماجه  ( وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ) .
· هل هذا الفضل يشمل جميع الحرام أم فقط خاص بمسجد الكعبة ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال :

القول الأول : أن المضاعفة خاصة بالمسجد الذي فيه الكعبة .

وهذا مذهب المالكية ، وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء منهم النووي والمحب الطبري ، وابن مفلح ، وابن حجر الهيتمي واختاره ابن عثيمين رحمهم الله .
أ- لقوله تعالى (سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ) .

وجه الدلالة : أن الإسراء بالنبي ( كان من مسجد الكعبة ، كما يدل على ذلك حديث أنس قال ( أسري برسول الله ( من مسجد الكعبة ) فدل ذلك على أن المراد بالمسجد الحرام في مضاعفة الصلاة ، مسجد الكعبة .

ب- ولقوله تعالى ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام ) والمقصود أن الاستقبال في هذه الآية للكعبة .
ج-ولحديث ميمونة . أن النبي ( قال ( صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواها من المساجد إلا مسجد الكعبة ) رواه مسلم .

وجه الدلالة : قوله ( إلا مسجد الكعبة ) وهذا نص ، حيث فسرت هذه الرواية ، الروايات الأخرى التي فيها ذكر المسجد الحرام .

القول الثاني : أن المضاعفة عامة في جميع الحرم .

وهو مذهب الحنفية ، والشافعية ، وقول للحنابلة ، واختاره ابن القيم والشيخ ابن باز .
أ- لقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذا ) .

فهذه الآية تدل على أن المقصود بالمسجد الحرام هو الحرم كله وليس المسجد فقط، قال ابن حزم بلا خلاف. 
ب-أن النبي ( – عندما كان في صلح الحديبية – (أخرجه أحمد مطولاً 4/323) كان يصلي في الحرم مع أن إقامته في الحديبية بالحل وذكر الشافعي أن الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم . 
وهذا من أصرح الأدلة على أن مضاعفة الصلاة تتعلق بجميع الحرم وليس مسجد الجماعة فقط . 
قال ابن القيم رحمه الله : وفي هذا دلالة على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجميع الحرم لا يخص بها المسجد الذي هو مكان الطواف .
· هل المضاعفة تختص بالفريضة أم تشمل حتى النافلة ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : إن المضاعفة تختص بالفريضة فقط .
وهذا مذهب أبي حنيفة والمالكية ورجحه الطحاوي .

لقوله ( : ( أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ) .

القول الثاني : أن المضاعفة تعم صلاة الفريضة والنفل .

وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ورجحه النووي .
قال النووي في شرح صحيح مسلم : اعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة؛ بل يعم الفرض والنفل جميعاً، وبه قال مطرف من أصحاب مالك. وقال الطحاوي: يختص بالفرض، وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث الصحيحة. والله اعلم.
لإطلاق الأحاديث الصحيحة .
قال الشيخ ابن باز : المضاعفة عامة للفرض والنفل في مسجد النبي ( وفي المسجد الحرام، والنبي ( لم يخص الفريضة بل قال ( صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام) .

 وقال ( (صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة) ، وهذا يعم النفل والفرض ، لكن النفل في البيت أفضل، ويكون له أجر أكثر، والمرأة في بيتها أفضل ولها أجر أكثر، وإذا صلى الرجل في مسجد النبي ( فرضاً أو نفلاً فله هذه المضاعفة، ومع هذا فالمشروع له أن يصلي النافلة في البيت، سنة الظهر سنة المغرب سنة العشاء سنة الفجر أفضل، وتكون له المضاعفة أكثر؛ لأن الرسول (: قال للناس: (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) ويخاطبهم وهو في المدينة ( ، فدل ذلك على أن صلاتهم في بيوتهم صلاة النافلة أفضل وتكون مضاعفتها أكثر، وهكذا في المسجد الحرام.
وهذا القول هو الراجح .
فائدة : قال الحافظ ابن حجر : ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله الثوري وغيره .
· أيهما أفضل مكة أم المدينة ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :

القول الأول : أن مكة أفضل .

وهذا قول الجمهور .
لحديث عبد الله بن عدي بن الحمراء قال : ( رأيت رسول الله ( واقفاً على الحزورة فقال : والله إنك لخير أرض الله  وأحب أرض الله إلى الله ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ) . رواه الترمذي وصححه .

قال ابن عبد البر : هذا نص في محل الخلاف ، فلا ينبغي العدول عنه  .

القول الثاني : أن المدينة أفضل .

وهذا مذهب مالك .
لقوله ( ( ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ) . 

قال ابن عبد البر : ” هذا الاستدلال بالخبر في غير ما ورد فيه ، ولا يقاوم النص الوارد في فضل مكة “ .

والراجح القول الأول .
فائدة : قال النووي : وأجمعوا أن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض .
· كم مقدار الصلاة في المسجد الأقصى ، ولماذا سمي بذلك ؟

سمي بذلك :قيل : لبعده عن المسجد الحرام في المسافة .
وقيل : في الزمان ، وفيه نظر ، لأنه ثبت في الصحيح أن بينهما أربعين سنة .

مقدار الصلاة فيه :

قيل : عن [ 500 ] صلاة .

جاء ذلك عند الطبراني .

والذي يظهر من كلام ابن تيمية وابن القيم ترجيح هذا القول .

وقيل : بألف صلاة .

جاء عند ابن ماجه ، وهو ضعيف .

وقيل : بخمسين صلاة .

جاء عند ابن ماجه .

قال ابن القيم تعليقاً على هذه الرواية : وهذا محال ، لأن مسجد الرسول ( أفضل منه ، والصلاة فيه تفضل على غيره بألف صلاة .

وقال الذهبي :  هذا منكر جداً  .

وقيل : بمائتين وخمسين صلاة . 

عن أبي ذر ( قال ( تذاكرنا ونحن عند رسول الله ( أيهما أفضل مسجد رسول الله ( أم بيت المقدس ؟ فقال رسول الله ( : صلاة في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى هو ، وليوشكن أن يكون للرجل مِثْل شطن فرسه من الأرض حيث يَرى منه بيت المقدس خيراً له من الدنيا جميعاً ) رواه الحاكم ( 4 / 509 ) وصححه ووافقه الذهبي والألباني كما في " السلسلة الصحيحة " في آخر الكلام على حديث رقم ( 2902 ). 

· هل التضعيف خاص بالصلاة أم يشمل جميع الأعمال الصالحة كالصوم والصدقة وغيرها ؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين :
القول الأول : أن الأعمال الصالحة لا تضاعف في الحرم كالصلاة .

واستدلوا بأن الأدلة الثابتة في التضعيف مختصة بالصلاة فقط والقول بمضاعفة الطاعات الأخرى يحتاج إلى دليل ثابت .
القول الثاني: أن الأعمال الصالحة تضاعف كالصلاة .

أ-لحديث ابن عباس . قال : قال رسول الله ( ( من أدرك رمضان بمكة فصام وقام منه ما تيسر له كتب الله له مئة ألف شهر رمضان فيما سواه..." (أخرجه ابن ماجه ، قال الألباني : الحديث موضوع .
ونوقش الاستدلال بأن الحديث لا يثبت.
ب- ولحديث ابن عمر . قال : قال رسول الله ( ( رمضان بمكة أفضل من ألف رمضان بغير مكة ) رواه البزار ، والحديث ضعيف .
والصحيح القول الأول ، وأنه لم يثبت دليل ينص على مضاعفة الطاعات في المسجد الحرام كمضاعفة الصلاة أي بمائة ألف ، ولكن تبقى الأعمال الصالحة في الحرم لها تعظيم ومزية عن غيرها وذلك لفضيلة الحرم على الحل. 
قال ابن باز رحمه الله : وبقية الأعمال الصالحة تضاعف – أي في الحرم – ولكن لم يرد فيها حد محدود، إنما جاء الحد والبيان في الصلاة، أما بقية الأعمال الصالحة كالصوم والأذكار وقراءة القرآن والصدقات فلا أعلم فيها نصاً ثابتاً يدل على تضعيف محدد . 
بَابُ اَلْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ
الفوات : أن يفوت الحج ، كأن يفوته الوقوف بعرفة ، حيث لم يصلها إلا بعد مضي وقتها .
فمن لم يأت عرفة قبل طلوع فجر يوم النحر ، ولو لحظة ، ولو ماراً ، فاته الحج بإجماع العلماء .  

قال النووي رحمه الله في ( المجموع ) : فإذا أحرم بالحج ، فلم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج بالإجماع .
ولذلك سمي الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم, لأنه بفوته يفوت الحج, وليس هناك ركن من أركان الحج إلا ويمكن تداركه إلا الوقوف بعرفة، ومن ثم قال النبي (الحج عرفة)، بخلاف الطواف لأنه ليس له وقت محدود. 
فمن فاته الحج يلزمه ما يلي :

أولاً : أن يحول هذا الحج إلى عمرة ، فيأتي إلى الكعبة ويطوف بالسعي ويقصر .

لأنه ليس بإمكانه إتمام الحج الآن ، ولأن الحج عرفة .
لما رواه مالك في الموطأ (870) أن أبا أيوب الأنصاري ( (خَرَجَ حَاجًّا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالنَّازِيَةِ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ أَضَلَّ رَوَاحِلَهُ ، وَإِنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَوْمَ النَّحْرِ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : اصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْمُعْتَمِرُ ، ثُمَّ قَدْ حَلَلْتَ ، فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ)، وصحح إسناده النووي رحمه الله . 

 ثانياً : يلزمـه القضاء والهدي .

أما وجوب القضاء والهدي ، فلما رواه عِكْرِمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . قَالَ عِكْرِمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا : صَدَقَ ) رواه أبو داود (1862) وفي لفظ : ( مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ أَوْ مَرِضَ ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود . 

ولقول عمر لأبي أيوب رضي الله عنهما : (فَإِذَا أَدْرَكَكَ الْحَجُّ قَابِلًا ، فَاحْجُجْ وَأَهْدِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ)، وبهذا قال الحنفية ومالك والشافعي والحنابلة .

وروى مالك عن نافع عن سليمان بن يسار (أَنَّ هَبَّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ جَاءَ يَوْمَ النَّحْرِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْحَرُ هَدْيَهُ ، فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَخْطَأْنَا الْعِدَّةَ ، كُنَّا نَرَى أَنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمُ عَرَفَةَ ، فَقَالَ عُمَرُ : اذْهَبْ إِلَى مَكَّةَ فَطُفْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ ، وَانْحَرُوا هَدْيًا ، إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ، ثُمَّ احْلِقُوا أَوْ قَصِّرُوا ، وَارْجِعُوا ، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَحُجُّوا وَأَهْدُوا ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَ )  .

وقال ابن قدامة : الهدي يلزم من فاته الحج في أصح الروايتين . وهو قول من سمينا من الصحابة, والفقهاء, إلا أصحاب الرأي , فإنهم قالوا : لا هدي عليه...، ولنا , حديث عطاء , وإجماع الصحابة..." انتهى .

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب القضاء إلا إذا كان واجباً عليه .
· الخلاصة :

أولاً : من فاته الحج وكان حجه فرضاً ، فعليه إعادته بغير خلاف .

ثانياً :من فاته الحج وكان حجه نفلاً ، فهل يلزمه إعادته أم لا ؟
جماهير العلماء : يلزمـه إعادته .

فهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والمذهب عند الحنابلة .

وذهب الظاهرية إلى أنه لا يلزمه إعادته .

والأول أصح .
779- عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ( قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اَللَّهِ ( فَحَلَقَ  وَجَامَعَ نِسَاءَهُ, وَنَحَرَ هَدْيَهُ, حَتَّى اِعْتَمَرَ عَامًا قَابِلًا ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ .
--------

( قَدْ أُحْصِرَ رَسُولُ اَللَّهِ ) أي منع ، منعت قريش رسول الله ( من أداء عمرته يوم الحديبية . 
قال تعالى ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) الآية نزلت في صد المشركين النبي ( وأصحابه وهم محرمون بعمرة .
· ما هو الإحصار ؟

الإحصار في اللغة : المنع .

وفي الشرع: هو منع المحرمين من المضي للحج أو العمرة أو كليهما من جميع الطرق .
· هل يجوز للمحصر أن يتحلل إذا أحصر بعدو ؟

فقد أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره العدو من المشركين وغيرهم فمنعوه الحج ولم يجد طريقاً آمناً يوصله إليه جاز له التحلل من إحرامه .

وإلى هذا ذهب الإمام مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد  رحمهم الله جميعاً .

 وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وأنس .

 وذلك لأن الله تعالى قد نص على جواز التحلل عند الحصر بقوله ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) .
ولأن النبي ( أمر أصحابه يوم أحصروا بالحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا .

 وسواء كان الإحرام بالعمرة فقط أو بالحج أو بهما معاً لا خلاف فيه بين علماء الأمصار سوى ما نسب إلى ابن سيرين أنه قال: لا إحصار في العمرة لأنها غير مؤقتة ولا يخشى فواتها .
· ما الواجب على المحصر ؟
أولاً : الهدي .

لقوله تعالى ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) .
قال الشنقيطي : هذه الآية نزلت في صد المشركين النبي ( وأصحابه وهم محرمون بعمرة عام الحديبية عام ست بإطباق العلماء .
وجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها ، وهو مذهب الأئمة الأربعة .
· ما الحكم إذا لم يكن مع المحصر هدي ؟

إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاً ، واختلف العلماء إذا لم يكن مع المحصر هدي ، هل يلزمه شراؤه أو لا على قولين ؟

القول الأول : وجوب الهدي عليه ، وأنه يلزمه شراؤه .

وهذا قول الجمهور .

القول الثاني : أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار .

وهذا قول مالك واختيار ابن القيم .

لأن الصحابة الذين كانوا مع النبي ( كانوا ألفاً وأربعمائة ، ولم يكن معهم كلهم هدي ، بل كان هديهم سبعين بدنة ، ولم ينقل أن النبي ( أمرهم بالهدي ، وإنما أمرهم بالتحلل مطلقاً .
وهذا أرجح .
ثانياً : الحلق .

وهذا مذهب مالك وأصحابه .

لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه ( أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم وأمر أصحابه أن يحلقوا .

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير ، لأنه لم تذكر الآية .

والأول أصح .
ثالثاً : وجوب القضاء 
وقد اختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أم لا ( إذا كان حجه تطوعاً ) ؟

القول الأول : يجب عليه القضاء .
لحديث (  من كسر أو عرج فقد حل ، وعليه الحج من قابل ) .

القول الثاني : لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام ، أو واجباً بنذر ، فإنه يلزمه القضاء السابق .

أ-أن القرآن لم يذكر .
ب-أن النبي ( لم يبينه .
ج-أن هذا النسك ليس واجب ابتداء ، وإنما الواجب إتمامه ، وإتمامه معذور بالعجز عنه .
د-وأيضاً الذين كانوا مع النبي ( في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معه في عمرة الحديبية ، فهو لم يأمرهم بالقضاء .
وهذا أرجح .
· ما رأيك بقول من قال من العلماء : إن المحصر إذا لم يجد الهدي يصوم عشرة أيام بنية التحلل .

قال بذلك بعض العلماء : قياساً على من عجز عما استيسر من الهدي في التمتع .

والصحيح أنه لا يجب .

وهو مذهب مالك .

فإنه لم يكن مع كل المحصرين الذين كانوا مع النبي ( هدي، ولم يأمرهم ولم يوجبه عليهم ، وبذلك أمرهم بالتحلل مطلقاً.
· ما المراد بالإحصار ؟

اختلف العلماء في ذلك على أقوال :

الأول: أن المحصر هو من حصره العدو فقط .

وإلى هذا ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه وهو المشهور من المذهب .
الثاني: المحصر هو حصر العدو أو من أحصره المرض ونحوه .

 وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وأحمد في روايته الثانية ، وروي نحوه عن ابن مسعود وعطاء والنخعي والثوري·
الثالث: المحصر هو الممنوع من الحج بأي نوع امتنع .

وإليه ذهب آخرون منهم مجاهد وقتادة .

780- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( دَخَلَ اَلنَّبِيُّ ( عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ! إِنِّي أُرِيدُ اَلْحَجَّ, وَأَنَا شَاكِيَةٌ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ ( " حُجِّي وَاشْتَرِطِي: أَنَّ مَحَلِّي  حَيْثُ حَبَسْتَنِي ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. 
--------------

( دَخَلَ اَلنَّبِيُّ ( عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ اَلزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ اَلْمُطَّلِبِ ) دخل عليها عيادة لها ، أو زيارة وصلة ، وضباعة بضم الضاد بنت الزبير الهاشمية ، بنت عم النبي ( .
( أُرِيدُ اَلْحَجَّ, وَأَنَا شَاكِيَةٌ ) أي : مريضة .
( فَقَالَ اَلنَّبِيُّ ( : حُجِّي ) أي : أحرمي بالحج .
( وَاشْتَرِطِي ) أي : واجعلي شرطاً في حجك عند الإحرام ، وهو اشتراط التحلل متى احتجتِ إليه .
( أَنَّ مَحَلِّي ) بكسر الحاء ، أي : محل خروجي من الإحرام .
( حَيْثُ حَبَسْتَنِي ) أي : المكان والزمان الذي يحصل لي فيه الحبس 
· ما هو الاشتراط ؟ 
الاشتراط : أن يقول المحرم : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني .

· ما حكم الاشتراط ؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال :

القول الأول : أنه مستحب لكل أحد .

وهو قول عمر وعلي والشافعي ، وهذا مذهب الحنابلة ، ورجحه ابن حزم .

لحديث الباب .
القول الثاني : أنه غير مشروع مطلقاً .
وهو قول الحنفية والمالكية .
لأن النبي ( لم يفعله ولم ينقل عنه .

وقيل : يستحب للخائف فقط .

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو الصحيح جمعاً بين الأدلة .
لأن النبي ( لم يأمر بذلك كل من حج .

قال ابن تيمية : فإن النبي ( أمر ابنه عمه ضباعة بنت الزبير أن تشترط على ربها لما كانت شاكية ، فخاف أن يصدها المرض عن البيت ، ولم يكن يأمر بذلك كل من حج .
· ما فائدة الاشتراط ؟
قال ابن قدامة : ويقيد هذا الشرط بشيئين :
أحدهما : أنه إذا عاقه عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة ونحوه ، أنه له التحلل .

الثاني : أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم .
· سئل الشيخ ابن باز ما حكم الاشتراط بعد عقد الإحرام بمدة ؟

ليس له ذلك وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام ، والمراد بعقد الإحرام هو : أن ينوي الدخول فيه بقلبه .

· وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بالنسبة للاشتراط في الحج، هل هناك حالات معينة يَشْتَرِط فيها الحاج ويقول: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي؟
فأجاب : الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الإحرام: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي.
وهذا الاشتراط لا يُسَنُّ إلا إذا كان هناك خوف مِن مرض أو امرأة تخاف من الحيض ، أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج ، ففي هذه الحالة ينبغي أن يشترط ، وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك ، فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه.
أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط ، بل يعزم ويتوكل على الله .
781- وَعَنْ عِكْرِمَةَ, عَنْ اَلْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو اَلْأَنْصَارِيِّ ( قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ (  ( مَنْ كُسِرَ, أَوْ عَرَجَ, فَقَدَ حَلَّ وَعَلَيْهِ اَلْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ عِكْرِمَةُ. فَسَأَلْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ? فَقَالَا: صَدَقَ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ .
----------
( عَنْ عِكْرِمَةَ ) البربَري مولى ابن عباس .
 ( مَنْ كُسِرَ ) بضم الكاف وكسر السين ، أصابه كسر في يده أو رجله .
( أَوْ عُرَج ) بفتح الراء ، أي أصابه شيء في رجله .

( فَقَدَ حَلَّ ) أي يجوز له أن يترك إحرامه ويرجع إلى بلده .

· ما صحة حديث الباب ؟

الحديث صحيح .
· ماذا نستفيد من الحديث ؟

نستفيد : أن المحرم بحج أو عمرة إذا أصابه عذر منعه من إكمال النسك من كسر أو مرض أو حادث فإنه يحل من إحرامه بحصول ذلك المانع .
وقد استدل بالحديث من قال إن الإحصار يحصل بكل ما يمنع المحرم من المضي في نسكه من عدو أو مرض أو غيرهما .
وهذه المسألة ( فيما يكون الإحصار ) اختلف العلماء فيها على قولين :
القول الأول : لا إحصار إلا من عدو فقط دون مرض أو غيره .

وهذا قول ابن عباس ، وأنس ، وابن الزبير ، وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي .

وعلى هذا القول فمن أحصر بمرض ونحوه ، لا يجوز له التحلل حتى يبرأ من مرضه .
· الآية الكريمة ، حيث أنها نزلت في صد المشركين النبي ( وأصحابه .

· وورد عن ابن عباس  ( لا حصر إلا من عدو ) . رواه البيهقي 
القول الثاني : أن الإحصار يكون بكل حابس يحبسه عن الحج من عدو أو مرض أو غير ذلك .

وهو قول عطاء ومجاهد وقتادة ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وهو اختيار شيخ الإسلام .

لحديث الباب ( من كسر أو عرج ... ) .
لقوله تعالى : ( فإن أحصرتم ) أي منعتم عن إتمامها ، ولم يقيد الله الحصر بعدو .
وهذا القول هو الصحيح .
· هل يلزم المحصر القضاء من العام القابل ؟

واختلف العلماء هل يجب عليه القضاء أم لا ( إذا كان حجه تطوعاً ) ؟

القول الأول : يجب عليه القضاء .

وهذا مذهب الجمهور .

أ-لقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) .
ب-لحديث الباب .
القول الثاني : لا يلزمه القضاء إلا إذا كان الحج الذي أحصر فيه فريضة الإسلام ، أو واجباً بنذر ، فإنه يلزمه القضاء السابق .

أ-أن القرآن لم يذكر .
ب-أن النبي ( لم يبينه .
ج-أن هذا النسك ليس واجب ابتداء ، وإنما الواجب إتمامه ، وإتمامه معذور بالعجز عنه .
د-وأيضاً الذين كانوا مع النبي ( في عمرة القضاء أقل من الذين كانوا معه في عمرة الحديبية ، فهو لم يأمرهم بالقضاء .
وهذا أرجح .
والله أعلم ؛؛؛
وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أخوكم

الشيخ/ سليمان بن محمد اللهيميد
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